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  ـ فاتحة القصة ١

فـي تلـك  كان في بلاد الهند، ويا مـا أعجـب مـا كـان
كــــان فيهــــا ملــــك كبيــــر القــــدر والشــــان، عظــــيم القــــوة ! الــــبلاد

والســـلطان، جلـــس علـــى العـــرش منـــذ طفولتـــه، وســـاس أمـــور 
بلاده في عهده صباه وكهولته، وامتد حكمه إلى زمني هرمه 

  .وشيخوخته

ــ وهــذا " بهشــما"وقــد بــدأت القصــة حــين كبــر الملــك  ـ
هــو اســمه، كمــا عرفنــاه ممــا قرأنــاه، مــن أحاديــث القصاصــين 
وأبنــاء الــرواة ـ فقــد أخبرنــا الأثبــات مــنهم والثقــات، أن الملــك 

قد تبدل ـ على مر السنين وكر الأعـوام ـ ضـعفا مـن " بهشما"
قـــوة، وعجـــزا مـــن فتـــوة؛ وقوســـت ظهـــره الأيـــام، حـــين أشـــرفت 

وقـد أعجزتـه الشـيخوخة عـن الاضـطلاع . حياته على الختـام
ـــــدبير سياســـــة المملكـــــة، والعنايـــــة بشـــــئون . بمهـــــام الدولـــــة وت

  .الشعب

  ـ أبناء العم ٢

" درستراسـا"قـد خلـف ـ وهـو فـي مقتبـل شـبابه ـ ولـدين، سـمي أكبرهمـا " بهشـما"وكان الملـك 
أنـه ولـد أعمـى؛ فلـم يمكنـه عمـاه، : وكـان أولهمـا ـ لسـوء حظـه ـ أكمـه، أعنـي". بنـدو"وسمي الآخر 

، كمــا يطلقــون علــى أولاده )الأعمــى" (الضــرير"وكــان النــاس يطلقــون عليــه لقــب . أن ي عــاود أبــاه
فلـم يطـل عمـره، ولـم يلبـث أن أعجلـه " بندو"أما ولده الآخر ). أولاد الأعمى" (الضرير"أبناء : لقب

أيامــه، وكــان فــي حياتــه مثــال الإقــدام ، وختمــت ـ فــي ريعــان شــبابه ـ )أســرع إليــه المــوت(حمامــه 
والشجاعة، والدربة والبراعة، فأحبه أصدقاؤه، وتهيبه أعداؤه، وحالفه النصـر فـي كـل مـا شـهده مـن 

وقد صرعه سهم غادر في آخر معركـة قادهـا، بعـد أن تمـت لـه الغلبـة وكتـب لـه النصـر . المعارك
: نــاس ـ منــذ ذلــك اليــوم ـ لقــبفكــان لمصــرعه دوي عظــيم، وأطلــق عليــه ال. علــى أعــداء بــلاده

  ".أبناء الشهيد: "؛ كما أطلقوا على أبنائه لقب"الشهيد"

ـــاء  ـــاء " الضـــرير"فلمـــا كبـــر أبن ـــغ الرجـــال، وعقـــدت علـــيهم كبـــار "الشـــهيد"وأبن ، وبلغـــوا مبل
ـــغ ســـن الشـــيخوخة، وأبـــيض شـــعره، ووهنـــت " بهشـــما"الآمـــال، كـــان جـــدهم  قـــواه، ) ضـــعفت(قـــد بل

  .من التخلي عن أعباء الملك) مفرا(فلم يجد بدا . داهوارتشعت ـ من الكبر ـ ي

o b e i k a n d l . c o m

٥



 

  ـ دريدهانا ٣

كـانوا حفـدة " وأبنـاء الشـهيد" الضرير"قلت لك إن أبناء 
، كمـــا قلـــت لـــك إن أول هـــذين الولـــدين عـــاش أعمـــى، "بهشـــما"

" دريـدهانا"إن : والآن أقـول لـك. والثاني مات فـي ريعـان شـبابه
نــــه كــــان يجمــــع بــــين وزعيمهــــا، وإ " الضــــرير"كــــان كبيــــر أســــرة 

كـــان يجمـــع إلـــى كيـــد الضـــعفاء وحقـــد الجبنـــاء، : المتناقضـــات
  .فطنة الأذكياء، وبذل الكرماء، وطموح الأقوياء

  ـ أرجونا ٤

كــان كبيــر " يدشــت ـ هيــرا"بقــى عليــك أن تعــرف أن 
وزعيم إخوته الأربعـة، وهـم علـى ترتيـب أسـنانهم " الشهيد"أسرة 

  .والتوأمان" ناأرجوا"و" بهما): "على حسب أعمارهم(

فكـان أوسـط إخوتـه سـنًا، وأعلامهـم قــدرًا، " أرجونـا"أمـا 
وأوفـــرهم فضـــلاً، وأمضـــاهم عزمًـــا، وأعظمهـــم جـــرأة، وأرجحهـــم 

  . عقلاً 

وأمــا أخــواه الأصــغران، فكانــا أعجــب تــوأمين عرفتهمــا 
لطــول أفلتهمــا وتوافــق رغباتهمــا واتحـــاد "فقــد كانــا . بــلاد الهنــد

جـد ولا لعـب، ولا يختلفـان فـي حـزن أهوائهمـا ـ لا يفترقـان فـي 
ولا طــرب؛ يضــحك أحــدهما إذا ضــحك أخــوه ويبكــي إذا بكــى، 

  .ويفرح إذا فرح ويتألم إذا اشتكى
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  ـ أمنية الشيخ ٥

متحدين أقويـاء، يـذودون ) أبناء ولديه(أن يرى حفدته " بهشما"وكان أكبر ما يتمناه الشيخ 
طـش الغـزاة المغيـرين، وبحـث الشـيخ عـن معلـم عن وطنهم ويـردون عاديـة المعتـدين، وب) يدافعون(

يعهــد إليــه بتعلــيم حفدتــه، وطــال بحثــه علــى غيــر فائــدة، فتملكــه الحــزن وســاوره القلــق، بعــد أن رأى 
يقتربـــان مـــن ســـن الرجولـــة، دون أن يتـــدربا علـــى الرمايـــة، " يدشـــت ـ هيـــرا"وابـــن عمـــه " دريـــدهانا"

مــن آلامــه أن رآهمــا متخلفــين عــن ويتمرســا بضــروب الحــرب، وفنــون الطعــن والضــرب وضــاعف 
  .أترابهما من شباب الأمراء المدربين

  ـ المعلم البارع ٦

وشــاء االله ـ ســبحانه ـ ألا تطــول حيــرة الشــيخ، فلــم يلبــث الأمــراء الصــغار أن وفقــوا  إلــى 
تحقيــق طلبــة جــدهم، وكــان اهتــداؤهم إلــى أســتاذهم المنشــود أســعد مصــادفة ســاقها القــدر إلــى ذلــك 

  .، وأبهج مفاجأة أدخلت السرور عليهالشيخ الهرم

  ـ الكرة الغارفة ٧

كان الامراء يلعبون على مقربة من إحـدى الآبـار، فقـذف أحـدهم بـالكرة، فهـوت إلـى البئـر 
واستقرت على سطح مائها، وكانت كرة ثمينة محلاة ببدائع النقوش، مزدانة بروائع التصاوير، وقد 

وحــاول الأمــراء . والنمــور ومــا إليهــا مــن حيــوان الغابــةافــتن صــانعها فيمــا أبدعــه مــن صــور القــرود 
الصغار أن يستردوا الكرة بالعصى تارة وبالحجارة تارة أخرى، فلم يحالهم التوفيق، ولم يظفـروا مـن 
. سعيهم بغير  إغراقها في قرار البئر، فاشتد بهم القلق وسـاورهم اليـأس مـن اسـترداد كـرتهم الثمينـة

جالسًـا " درونـا"وحانت من الأمراء التفاتة، فرأوا الشيخ الناسك الـذكي . لأبدوأيقنوا أنهم فقدوها إلى ا
  .على مقربة منهم، وهو يشخص ببصره إليهم ويتبعهم بنظراته النفاذة

ماذا علينـا إذا لجأنـا إلـى هـذا الشـيخ الجليـل، لنلـتمس "لأصحابه قائلاً " أرجونا"وهنا التفت 
  ".خبرةٍ وسعة علم ـ أن يعيد إلينا  الكرة الغارقة منه العون، لعله يستطيع ـ بما أوتى من

فأمن أصحابه على مـا قـال، واتجهـوا جميعًـا إلـى الناسـك الهـرم، وأفضـوا إليـه برجـائهم فـي 
  .إنجاز ملتمسهم
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  براعة الناسك – ٨

فابتسم الشيخ الوقور، ولم يتردد في تلبية رغبة الأمراء، ولكنه سرعان ما توارت ابتسامته، 
تجهم، وارتسمت على وجهه دلائل الغيظ وأمارات الكمد، حين تبين عجز الأمراء الفتيان وأعقبها ال

تبــا لكــم مــن صــبية عجــزةٍ : "فالتفــت إلــيهم قــائلاً فــي لهجــة حازمــة آســفة. عــن إخــراج الكــرة الغارقــة
كيف تضيقون ذرعًـا بـإخراج الكـرة الغراقـة، وأنـتم أعظـم أسـرتين أنجبتهمـا بـلاد الهنـد، كيـف ! أغرار

؟ ألا تـــرون الكـــرة واضـــحة مـــن خـــلال المـــاء الصـــافي، لا "الشـــهيد"و" الضـــرير"عجـــزون يـــا أبنـــاء ت
يحجبها عن أبصاركم شيء؟ خبروني أيها الضعاف، مـن أسـتاذ كـم الـذي يعلمكـم الرمايـة ويـدربكم 

  "على فنونها؟

لـيس لنـا مـع الأسـف أسـتاذ يشـرف علـى تعليمنـا فنـون : "فأجابه الصـبية الأمـراء متحسـرين
  ."رمايةال

خبرنـــا أيهـــا : "واشـــتد دهشـــه حـــين ســـمعهم يتصـــايحون قـــائلين. فعجـــب الناســـك ممـــا ســـمع
  !"أفي مقدورك أن تعيد إلينا الكرة المفقودة؟ ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟: الناسك الجليل

شــد مــا أســرفتهم فــي اللجاجــة والهــذيان، حــين أكبــرتم مــا صــغر مــن : "فصــرخ فــيهم غاضــبًا
  ".يرة، وعظمتم من أمرها ما حقرشأ، هذه الغاية اليس

حيــث تسـتقر الكــرة، وقــال . ثـم انتــزع مـن إصــبعه خاتمًـا مــن اليـاقوت، وقــذف بـه إلــى البئـر
لن أكتفي بإخراج الكرة وحدها، بل أزيد عليهـا إخـراج خـاتم اليـاقوت : "لهم في لهجة الساخرة الواثق

  ."الذي قذفت به أمامكم

لناســك الهــرم ينحنــي علــى قبضــة مــن الحشــائش، ولا تســل عــن دهشــة الأمــراء، حــين رأوا ا
فيتخيـر منهــا ســهمًا يضـعه فــي قوســه ويسـدده ـ فـي مهــارة وإحكــام ـ إلــى الكـرة الغراقــة فــي أعمــاق 

  .البئر، فينفذ السهم، في الكرة، كما  تنفذ الإبرة في الحرير

الواحـد وسدد الناسك سهمًا آخر فنفذ في نهاية السهم الأول، ثم راح يسدد سـهامه فيشـتبك 
بــأعلى طــرف الآخــر، حتــى تألفــت مــن الســهام عصــا طويلــة ترتفــع إلــى متنــاول يــده، فأمســك بهــا، 
وقــذف بــالكرة  إلــى الصــبية المشــدوهين الــذين أذهلهــم مــا رأوه مــن براعــة الناســك ومهارتــه، وأقبلــوا 

  "فخبرنا كيف تخرج الخاتم من قرار البئر السحيق؟! ما أعجب ما صنعت: "عليه يتساءلون

. رعان ما فتح الناسك جعبته، وتخير منها سهمًا وضعه في قوسه ثم سدده إلـى الخـاتموس
  !  أي ساحر هذا الرجل؟ يا للعجب: يا االله
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أحق ما تراه أعيـنهم؟ أم هـو ضـرب مـن الأوهـام خيلـه لهـم السـاحر العجيـب؟ أتعـرف مـاذا 
تــى يرتــد إلــى صــاحبه، حــاملاً فــي طرفــه رأى الأمــراء الصــغار؟ رأوا الســهم لا ينطلــق مــن قوســه ح

  .الدقيق خاتم الياقوت

هنا لم يتمالكوا أن يصفقوا ويقفزوا حوله، مرددين آيات الإعجاب بما رأوا من قدرة خارقة، 
الـــذين كـــانوا يفـــدون فـــي المواســـم ) الحـــواة(بعـــد أن شـــهدوا مـــا أنســـاهم براعـــة الســـحرة والعجـــائبيين 

ا فيـه مـن تـرويض الأفـاعي وابـتلاع السـيوف ومـا إلـى ذلـك مــن والأعيـاد، ليعرضـوا علـيهم مـا برعـو 
  .فنونهم المعجبة
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  ـ بين يدي الملك ٩

، مـن الصـف، وأشـار إلـى أصـحابه أن يكفـوا عـن ضوضـائهم ـ "يدشـت ـ هيـرا"وهنـا بـرز 
بمـاذا نسـتطيع أن : "أكبـر أبنـاء أبيـه سـنا ـ وانـدفع إلـى الناسـك يسـأله متـوددا" يدشـت ـ هيـرا"وكـان 
  "ن شكرنا لهذا الصنيع الباهر؟ وأي هدية نستطيع أن نقدمها عربونًا لاعترافنا بالجميل؟نعبر ع

ــــ الـــذي لا " دورنـــا"العظـــيم أن " بهشـــما"خبـــروا جـــدكم : "فالتفـــت الناســـك إلـــى الأمـــراء قـــائلاً 
يخطئ سـهمه الهـدف ـ قـد واصـل السـير أميـالاً حتـى وفـد علـيكم، وهـو الآن جـائع عطشـان، يعـوزه 

  ."شرابالطعام وال

نـدفعوا فأسرع الصبية الأمراء إلى جدهم الملـك، وا
" بهشــما"ومــا  إن ســمع . يتســابقون ليحــدثوه بقصــة الناســك

ـــا" درونـــا"باســـم  هنـــا "! درونـــا! يـــا الله: "حتـــى صـــاح متعجبً
؟ مـا أسـعده !قد حـل بأرضـنا، ووصـل إلـى مملكتنـا" درونا"

  !"أسرعوا بإحضاره أيها الحفدة الأعزاء! خبرًا

يدعونــه للقــاء " درونــا"مــراء إلــى الناســك وذهــب الأ
" درونــا"جــدهم، وأســرعوا إلــى البــاب ففتحــوه لــه، فلمــا مثــل 

ثانيًــا (بـين يــدي الملــك حيــاه وســلم عليــه، ثــم جلــس متربعًــا 
ـــا لهمـــا داعمًـــا رأســـه ) قدميـــه إلـــى مـــا تحـــت فخذيـــه، مخالفً

، شاخصًــــا ببصــــره  إليــــه، فابتــــدره الملــــك )بيديــــه(براحتيــــه 
لقــد طالــت غيبتــك عنــا يــا : "تم ترحيبــه قــائلاً مرحبًــا، ثــم خــ

علـى أن ذكـراك ! وأنت تعلم فرط شـوقنا إلـى لقيـاك" درونا"
وقد أثلج صدرنا ما ذاع ـ في جميـع بـلاد الهنـد ـ . وأخبارك لم تنقطع عنا! لم تغب عن خاطرنا قط

  ."من أنباء براعتك في الرماية ومهارتك، وزهادتك في الدنيا وقناعتك
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  الناسكـ حديث  ١٠

فهـــل تـــأذن لـــي فـــي . شـــكرًا لـــك يـــا ســـيدي علـــى مـــا غمرتنـــي بـــه مـــن ثنـــاء: "فقـــال الناســـك
  ."محادثتك على انفراد

  ."ما أشوقني إلى حديثك: فقال الملك

  : فلما خلا المكان إلا منهما، بدأ الناسك حديثه قائلاً 

لرمايــة قضــيت أيــام شــبابي ـ أيهــا الملــك العظــيم ـ فــي صــحبة الأمــراء، وتلقيــت فنــون ا"
وقــد . أصــدق خلصــائي، وأكــرم أصــفيائي" درو بــادا"وكــان الأميــر . وضــروب الحــرب مــع أبنــائهم

ــا عليهــا إلــى الآن" البنغــال"أصــبح ذلــك الأميــر ملــك  وقــد تخالفنــا منــذ تعارفنــا علــى . ولا يــزال ملكً
ومرت  .الوفاء جميعا، وأقسمنا على أن يكون كلانا عونا لصاحبه في الضراء والسراء على السواء

على ذلك أعوام، ثم آثرت الزهـد، فعكفـت علـى العبـادة زمنـا، واختـرت العزلـة، فعشـت كمـان يعـيش 
  .النساك في الغابة، وقضيت في هذه الحياة الوادعة ردحًا من الزمن

. ثــم رغبــت فــي الحيــاة الزوجيــة، فلــم ألبــث أن رزقــت طفــلاً مــلأ الــدنيا علــي بهجــة وســعادة
ولـــولا غلامـــي لمـــا فكـــرت فـــي ! ينـــة؛ بعـــد أن طـــال أنســـي بحيـــاة الغابـــةفحبـــب  إلـــي العـــودة إلiالمد

  .الاختلاط بالناس واستئناف حياتي الأولى

أي مــورد كنــت : أول مــن قصــدت لأســأله المــال والكســاء، ولعلــك تســألني" دروبــادا"وكــان 
لقــد كــان طــلاب الرمايــة يفــدون علــى : فإليــك جــوابي! أســتعين بــه علــى تحصــيل قــوتي فــي الغابــة؟

غابـــة ليتلقـــوا علـــى فنونهـــا، وكنـــت أجـــد فـــي تـــدريهم علـــى اســـتعمال أنـــواع الســـلاح ســـرورًا عظيمًـــا ال
والسـيف . وشحذا لموهبتي التي اختصـني بهـا االله، حتـى لا تتعطـل كفـايتي، فـإن العلـم يفقـد بـالترك

القــاطع إذا بطــل اســتعماله وطــال إهمالــه عــلاه الصــدأ، ودب إلــى معدنــه الفســاد، كــان هــذا مصــدر 
  ".البنغال"ملك " دروبادا"ي في الغابة، قبل أن أذهب إلى عيش

أتعــرف كيــل لقينــي صــديق الــوفي الكــريم؟ بالســخرية والاحتقــار قــابلين، وبالمهانــة والطــرد 
  .شيعني، وبالنسك والفقر عيرني

شــد مــا تنكــر لــي وامــتهن حبــي، وتعــالى علــي واحتقــر صــداقتي، زاعمًــا أنــه لا ! واحســرتاه
زعـــم أن جـــلال الملـــك لا يتفـــق مـــع حقـــارة الفقـــر، وأن مـــن الصـــفاقة والغـــرور ، كمـــا "درونـــا"يعـــرف 

  .والحماقة، أن يطمع صعلوك في مصاحبة الملوك
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ولا . ، فـلا تعجـب ـ يـا سـيدي ـ إذا امـتلأت نفسـي احتقـارًا لهـذا الغـادر"دروبـادا"كـذلك قـال 
كبريائه، ولأجلنه لا  تدهش إذا عاهدت نفسي على تأديبه، وأقسمت لأخففن من غلوائه، ولأذلن من

  .يذكر اسمي مدى الحياة بغير البكاء والأسف، والحسرة على جره إليه الغرور والصلف

لقد وهبت حياتي لهذه الغاية، فأنا أستيقظ مع الفجر ـ في كل يـوم ـ لتـدريب الطـلاب علـى 
بالنهـار، الرماية، وتلقينهم أصولها، وما إن علمت برغبتك في تثقيف حفدتك، حتـى واصـلت الليـل 

  ."لكي أبلغ حاضرة ملكك، لتحقيق هدفك، وإنجاز رغبتك

  ـ معلم الحفدة ١١

  :قائلاً " بهشما"فأجابه 

الآن تهـدأ بـالاً وتقـر عينـا، فأنـت لحفـدتي ـ منـذ اليـوم ـ فـي . شكرًا لك أيهـا الناسـك الجليـل"
  .مرتبة الوالد ومنزلة الأستاذ، وستعيش في قصري موفور الإعزاز والإجلال

ســـاقتك العنايـــة الإلهيـــة لتـــدريب أبنـــاء، الضـــرير والشـــهيد، بعـــد أن طـــال بهـــم الشـــوق، لقـــد 
  ."وجهدهم البحث عن مدرس كفء بارع، فكلل سعيهم بالنجاح

ــا"فلمــا جــاء اليــوم التــالي، ذهــب الناســك  مــع الأمــراء إلــى بقعــة فســيحة فــي الغابــة، " درون
  :هجة جادة حازمةثم سألهم في ل. وأمرهم أن يجلسوا حوله على هيئة دائرة

لقد التقت رغباتكم في هدف واحد، هو الوفقان على جميع أمراء الهنـد فـي فنـون الحـرب، "
والتمــرس بمختلــف أســلحتها وعتادهــا، وقــد أخــذت نفســي بتحقيــق مطلــبكم الجليــل، ذلــك عهــد علــي 

  .وميثاق

 وقد بقى لي مطلـب وقفـت مـا بقـى مـن حيـاتي علـى تحقيقـه؛ فهـل تعاهـدونني علـى الوفـاء
  "بذلك متى جد الجد؟

ومــا إن ســمع الأمــراء قولتــه، حتــى دب الهلــع إلــى نفوســهم، وارتســم الفــزع علــى أســاريرهم، 
  .بعد أن جهلوا ما يعنيه، فقعد الدهش والحيرة ألسنتهم

أوســط أبنــاء الشــهيد، ": أرجونــا"ولكــن ســرعان مــا دوى صــوت عــالي النبــرات، وهــو صــوت 
ستاذ الرمايـة، معلنـا فـي غيـر تهيـب ولا تـردد، أن يقـف حياتـه يجليل في حماسة وقوة، ملبيًا دعوة أ

  .كلها على نصرة أستاذه وتحقيق رغبته

ورآه الناســك يقفــز متجهًــا إليــه، وهــو ينطــق بهــذه الكلمــات الفياضــة بالصــدق والإخــلاص، 
  .فاندفع يعانقه في لهفة وابتهاج
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الكبيــر والبطــل  وهكــذا توثقــت أواصــر المــودة بــين الأســتاذ
، فلــم يــأل جهــدًا فــي تعهــده بكــل مــا أوتــي مــن خبــرة ودربــة الصــغير

ـــــؤثره بصـــــادق عطفـــــه،  ومهـــــارة؛ كمـــــا يتعهـــــد الوالـــــد ولـــــده، وراح ي
  .ويفضله على جميع الأمراء

وكــان الأميــر الفتــى حريصًــا علــى الــتعلم؛ فلــم يضــع لفظًــا 
  .واحدًا ـ تنطق به شفتاه ـ إلا حفظه ووعاهُ 

وبــرع فــي أســاليب ولــم يلبــث الفتــى أن حــذق فنــون الحــرب 
الرماية كلها، وفاق فيها جميع أخوانه، وسار في ذلك سـيرة أسـتاذه 

  .في تعهد قوسه وسهامه

وذات يومٍ ظل الأستاذ يمرن الأمراء فـي الغابـة، حتـى حـل ظـلام الليـل ـ وهـم علـى مسـافةٍ 
حتــى لا بعيــدة مــن القصــر ـ فأشــار علــيهم أن يجلســوا، وقــدم لكــل مــنهم قلــيلاً مــن الــرز والفاكهــة، 

  .يهلكوا جوعًا بعد أن جهدهم التعب طول النهار

  "أرجونا"نجوى  - ١٢

  .من الطعام، طاف بذهنه خاطر جديد، فراح يسائل نفسه متعجبًا" أرجونا"ولما انتهى 

لقد أكلت طعامي الليل في ظلام دامس، وكانت يدي تمتد إلى الزاد، ثم تحملـه إلـى فمـي "
  .في يسر وسهولة

وكــان الســر فــي ذلــك أن يــدي قــد . م هــذا، دون أن أســتعين ب عينــيومــن العجيــب أن يــت
  .مرنت على حمل الطعام إلى فمي، وألفت ذلك وتعودته زمنًا طويلاً 

فما بال يدي لم تتعـود إلـى الآن، أن تشـد القـوس وترمـي السـهم، لتصـيب الهـدف ـ مكتفيـه 
  "الصوت عن رؤية مصدره؟في إصابته بالأذن ـ دون حاجة إلى العين؟ لماذا لا أستغني بسماع 

وهكذا بدأ تدريبه على الصيد في الظلام، فـراح يصـوب سـهامه إلـى الطيـور المغـردة علـى 
  .غصون الأشجار العالية، مكتفيًا بصوتها، مستعينًا بتغريدها عن رؤيتها
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  فرحة الأستاذ - ١٣

  .رنين القوس ـ وهي ترمي بالسهم ـ فأدرك ما جال بخاطر تلميذه" درونا"وسمع 

وشــيك أن يــدوي " أرجونــا"إن اســم : "انــدفع إليــه يشــد علــى يديــه مهنئًــا، ويقــول لــه متحمسًــاف
  ..!"في الآفاق، ويصبح أعظم من رمى بالسهام

على مقربة منهما، وكـان قلبـه مفعمًـا بالحـد علـى ابـن عمـه، " دريدهانا"وكان الأمير الفتى 
  ".فائقة"لما ميزه االله به من براعة خارقة 

ء معلــم الرمايــة عليــه، كــاد الحســد يزهــق روحــه الشــريرة الخبيثــة، فــراح يحــرق فلمـا ســمع ثنــا
، شــأ، ضــعاف النفــوس ومرضــى القلــوب، )يحــك أضراســه بعضــها ببضــع مــن شــدة الغــيظ(الأرم، 

الــذين يقعــد بهــم العجــز عــن إحــراز قصــب الســبق، فــلا يجــدون وســيلة لشــفاء صــدورهم غيــر الكيــد 
  .والدس والوقيعة

  :فسه يخاطبها قائلاً وأقبل الفتى على ن

لـــئن أعجزتنـــي مبـــاراة هـــذا البـــارع الفـــذ، لـــم يعجزنـــي أن اهتـــدى إلـــى مـــن ينافســـه ويقهـــره "
  !"نعم يريحني منه، فلن يطيب لي العيش ما دام هذا الفتى على قيد الحياة. ويريحني منه

اد كلما رأى براعة منافسه تزد. وهكذا نمت أحقاد الحاسد، وتأججت نيران الغيرة في صدره
  .يومًا بعد يوم

ــ معلـم الرمايـة ـ تعلـيم حفدتـه ـ كمـا علمـت ـ ولكـن شـهرة " درونـا"قد وكل إلـى " بهشما"كان 
  .وذيوع صيته جذبا إليه كثيرًا من أمراء الممالك المجاورة الأخرى" درونا"

وقد أذن لـه المفـك فـي تعلـيمهم مـع حفدتـه، وهـو علـى ثقـة مـن براعـة حفدتـه وفـوزهم علـى 
  .كل منافس

ســمات " خطــوط جبينــه"تلــوح علــى أســاريره " كرنــا"وكــان بــين الزائــرين الجــدد صــبي يســمى 
  . الإمارة والنبل، ورجاحة العقل، وإن كان مجهول الأبوين

وقــد رضــيه الأمــراء . وكانــت تبــدو فــي نظراتــه الحزينــة الهادئــة معــان غيــر واضــحة المعــالم
ويكرم وفادته، ويختصه بعطفه؛ ولم يتعرضوا له زميلاً لهم حين رأوا معلم الرماية يحسن استقباله، 

  .وإن اختلفت فيه ظنونهم، وتباينت آراؤهم. بسوء

  .وقد تجلت براعته منذ قدومه، ولاحت نجابته ودربته على جميع أنواع السلاح
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وكان مثال الطالب الجاد؛ يحسن الاستماع إلى ما يقول الأستاذ في انتباه ويقظة دائمين، 
  .إشارة أو حركة) لا تفلت منه(احدة، ولا تعزب عنه فلا تفوته كلمة و 

فلم يلبث أن فاق أصـحابه، وبـذ رفاقـه، واجتمـع الـرأي علـى  أن براعتـه لا تقـل عـن براعـة 
  .نفسه" أرجونا"

  .وهكذا بدأ التنافس الحميد بين البطلين الكريمين

فراح يتقرب إلـى . فرصة للكيد لمنافسه" الضرير"كبير أبناء " دريدهانا"ورأى الفتى الحاسد 
  .ويغمره بالثناء والعطاء" كرنا"

وقد أهدى إليه ذات يوم كيس نقـود مطـرزًا باليـاقوت والزمـرد، كمـا أهـدى إليـه فـيلا صـغيرًا 
وصندوقًا ثمينًا من الآبنوس، نقشت عليه بـدائع لا تحصـى، فـإذا فـتح فـاح منـه عطـر ذكـي يـنعش 

  .الأرواح ويبهج النفوس

ثم راح يعمـل الحيلـة لإذكـاء نـار الحقـد بـين . واكتسب صداقته" ناكر "وهكذا استجلب مودة 
  .، ويفتن في تحويل المنافسة الشريفة إلى خصومة عنيفة"أرجونا"وبين ابن عمه " كرنا"

  .وقد أخفق فيما هدف له مرة بعد أخرى، ولكنه لم ييأس من بلوغ مأربه الخبيث

ويكثـــر مـــع أبنـــاء " الشـــهيد"نـــاء ورأى الطـــلاب أن الفتـــى الصـــامت كـــان يقـــل كلامـــه مـــع أب
  .، وزاد ذلك يومًا بعد يوم"الضرير"

  يوم الامتحان  - ١٤

ومرت الأيام تباعًا، ثم خطر لمعلم الرماية أن يمـتحن طلابـه، فجمعهـم فـي ميـدان فسـيح، 
  : وأحضر معه تمثالاً صنعه على هيئة طائر، وثبته في رأس شجرة عالية، ثم قال لطلابه

للرمايــة واحــد بعــد واحــد، ولــيكن رأس ) اســتعدوا(لاثــين خطــوة، وتــأهبوا قفــوا علــى مســافة ث"
  ."هذا الطائر هدف رمايتكم جميعًا، صوبوا إليه سهامكم، وحاولوا أن تحطموه

وتأهــــب الجميــــع لتنفيــــذ إشــــارة الأســــتاذ، وصــــوبوا إليــــه ســــهامهم، ونفوســــهم ثــــائرة يســــودها 
  : قائلاً " درونا"واستأنف . الاضطراب والقلق

  ."أول الرماة أكبر الأمراء سنًا ليكن"

  :رافعًا قوسه، فصاح به الأستاذ قائلاً " دريد هانا"فوقف 

  "أترى الطير؟: خبرني بما تراه أيها الأمير"
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  ".نعم أراه: "فأجابه

ــــم الرمايــــة ــــة فيمــــا تقــــول؛ فتخبــــرين بمــــا تــــراه: "فقــــال معل إيــــاي؟ أم : أريــــد أن تتــــوخى الدق
  "أصحابك؟  أم الشجرة؟ أم الطير؟

  ."أراهم جميعًا: "فأجابه

  ."ضع القوس يا فتى، وتنح جانبًا، فما أنت بقادر على المنافسة: "فقال الأستاذ

وقد  غمره الخجل لما مني به من إخفاق، ولـم يـدر مـاذا أغضـب معلـم " دريد هانا"فتنحى 
  .الرماية في كلامه

ختلف جواب أحـدهم عـن واحد بعد واحد، وأعاد عليهم سؤاله، فلم ي: ونادى المعلم تلاميذه
  :سابقه، كلهم قال

  ."نعم نراك ونرى أصحابنا ونرى الشجرة ونرى الطائر على قمتها"

ــم يبــق إلــى المتباريــان البارعــان وارتســم الحــزن " أرجونــا"و" كرنــا:"وهكــذا تنحــى الجميــع، ول
، علــى وجــه المعلــم، وغصــت عينــاه بالــدموع، لمــا رآه مــن إخفــاق طلابــه فــي هــذا الاختبــار الســهل

مــا أتعــس النتيجــة، ومــا ! لقــد ضــاع مــا بــذلت خــلال الأشــهر الطــوال. واحســرتاه"فصــاح غاضــبًا، 
، أو يـــدفن "أرجونـــا"فقـــد يصـــيب الهـــدف ســـهمك، أو يصـــيب ســـهم " كرنـــا"تعـــال يـــا ! أضـــيع الجهـــد

  ."معلمكم سهامه في الغابة، ويعلن عجزه وإخفاقه للمليك، إذا خاب أمله فيكما

  .إلى الهدف، متوثبًا لتنفيذ إشارته قوسه، وسددها" كرنا"فرع 

  "ماذا ترى؟: فسأله الأستاذ

  ".أرى الطائر والشجرة يا سيدي:فأجابه

  .تنح جانبًا فقد خاب الأمل فيك: فقال له أستاذه

  "أترى الشجرة والطائر وأستاذك وأصحابك؟: وخبرني أنت أيضًا" أجرونا"تعال يا 

  :فابتدره قائلاً 

الشجرة ولا الغصن، ولا أستطع أن أراك، بل أنا أرى رأس الطائر كلا، لا أرى الطائر ولا "
  !"وحده

  ." صف لي الطائر: "بصوت متهدج" درونا"فقال 

  ."إني لا أرى غير رأس. هيهات ذلك هيهات: "فأجابه على الفور
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  ."أطلق عليه سهمك: "فصاح الشيخ مبتهجًا 

  .جسده وسرعان ما انطلق السهم، ففصل رأس الطائر عن

  :يندد بطلائه الخائبين قائلاً " درونا"واندفع 

ألـــم أخبـــركم أن إصـــابة الهـــدف لا تتـــاح إلا مـــن يركـــز ! مـــا أشـــد ضـــلالكم وأور غبـــاوتكم"
  .انتباهه فيه، ويثبت عينيه عليه، فغذا رأى شيئًا آخر غير هدفه، خابت أحلامه، وطاشت سهامه

يـــنكم أن تـــرى شـــيئين، بلـــه ثلاثـــة أو كيـــف اســـتطاعت أع: خبرونـــي  أيهـــا القـــردة المقلـــدون
لقـد رأى شـيئًا واحـد ولـم يبصـر سـواه، فلـم يخطئـه . ورعـاه" أرجوانـا"أربعة في وقت واحد؟ حفـظ االله 

  ."سهمه ولا عداه

فـي حماسـة " الشـهيد"وهنا تحقق للطلاب ضلال إجـابتهم، وانطلقـوا يصـفقون للشـجاع ابـن 
  .ملتهبة

جانبًــا، وأســر إليــه " كرنــا"وجهــه، فــانتحى بصـاحبه  فقـد ســيء" دريــدهانا"أمـا الفتــى الحســود 
  :مسائلاً 

ترى كيـف وفـق  إلـى إجابتـه ! أيرضيك أن يخفض هذا الفتى من قدرنا ويغلبنا على أمرنا"
  "يختصه بعطفه وعنايته، فهل تراه لقنه الإجابة قبل أن يبدأ الاختبار؟" درونا"السديدة؟ إن 

ذنا أيها الأميـر، ومعـاذ االله أن يلجـأ إلـى مثـل هـذه كلا لا تسيء الظن بأستا" "كرنا"فأجابه 
  .الحيلة

  . قد فاز علينا بجدارة وعدل" أرجونا"كن على ثقة أن 

  ."ولكن صبرًا، لن يربح في المباراة التالية

ـ منذ ذلك اليـوم ـ عنايتـه واهتمامـه وراح يواصـل التـدريب نهـارًا، ومطالعـة " كرنا"وضاعف 
  .الأسلحةالكتب ليلاً، ليتعرف مختلف 

وكــان يــؤثر التعــب علــى الراحــة فــي . وكــان حــرارة الشــمس لا تعوقــه عــن مواصــلة التمــرين
  .سبيل الفوز بطلبته، ويسهر الليل وإخوانه نيام

وهكــذا امــتلأ تنفســه الطــاهرة بمــا بثــه الأميــر الحســود فيهــا مــن ســموم وأحقــاد، وأفهــم قلبــه 
  .كريمةال" الشهيد"النقي بما غرسه من بغض وكراهية لأسرة 
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  ـ بعد سنوات ثلاث ١

معلــم الرمايــة ثــلاث ســنوات ـ بــذل خلالهــا كــل مــا فــي وســعه مــن ": درونــا"ومضــت علــى 
  .براعة وخبرة وجهد ـ في تعليم الأمراء وتدريبهم

  .بصادق إخلاصه ومودته" أرجونا"بموفور عطفه ورعايته، كما اختصه " أرجونا"واختص 

" بهشــما"اكتملــت مواهــب طلابــه، وأصــبحوا أهــلاً لتحقيــق مــا أعــدهم لــه، ذهــب إلــى  فلمــا
  .وأفضى  إليه بما كان يضمره في نفسه، فلقى منه أكرم تأييد

لقـد بـذلت فـي تعلـيمكم جهـدي، : "فلما اطمأن الناسك إلى نصرة الملـك، جمـع طلابـه وقـال
لمعــارك الحاسـمة، وتــدريبكم علــى ولـم أقصــر ـ خـلال هــذه السـنوات الــثلاث فـي إعــدادكم لخـوض ا

مختلــف الأســلحة الفاتكــة، وإمــدادكم بكــل مــا يحتــاج إليــه قــادة الحــرب مــن بــارع الأســاليب، ومبتكــر 
الخطـــط الكفيلـــة بـــالظفر علـــى العـــدو وقهـــره، وتفريـــق مـــا تجمـــع مـــن حدشـــه، والانقضـــاض عليـــه 

وقــد ). الهــلاك(بــالتواء فــي مثــل ســرعة البــرق، كمــا يباغــت القضــاء مــن يريــده ) مفاجأتــه(ومباغتتــه 
  .علمتكم ـ طوال هذه الأعوام الثلاثة ـ لم ابتغ على ذلك جزاء ولا شكورًا

وقــــد آن لكــــم أن تبــــادلوني جمــــيلاً بجميــــل، وإحســــانًا بإحســــان، وأعلمــــوا أننــــي لهــــذا اليــــوم 
ا ، على م"البنغال"أعددتكم وأدخرتكم، فلا تتوانوا في جمع جموعكم، وحشد  أعوانكم، لتأديب ملك 

  ."أسلفه إلى أستاذكم من غدر وإهانة، وما ألحقه به من زراية ومهانة

  ـ القائد المنهزم ٢

وما إن سمع الأمراء خطاب أستاذهم، حتى التهبـت حماسـتهم لنصـرته، وحشـدوا أنصـارهم 
  ". البنغال"وأسلحتهم؛ وشدوا ـ إلى مركباتهم الحربية ـ جيادهم، واندفعوا يتسابقون إلى حاضرة 

وا يجدون في السير ثلاثة أيام، حتى بلغوا حدود المملكة، فدخلوها، بعـد أن أوهمـوا وما زال
  ".البنغال"حراسها أنهم قدموا لتحية ملك 

ومـــا  إن بلغـــوا حاضـــرة الـــبلاد حتـــى يممـــوا ســـاحة القصـــر، وقـــد شـــهروا أســـلحتهم وأعـــدوا 
  .ؤلف حرسه عليهموأسره، قبل أن يفطن  إلى مكيدتهم في" دروبادا"قسيهم، مسرعين لمباغته 

ولكـن حيلـتهم لسـوء حظهـم ـ لـم تجـز عليـه، فقـد أدرك غـايتهم منـذ سـمع بمقـدمهم، فأسـرع 
  .باستدعاء جيشه للقائهم، ورد عدوانهم قبل أن يأخذوا على غرة

فـــي مقدمــة  الجــيش المغيــر، وكـــان المــرح والاســتخفاف والفوضـــى " الضــرير"وكــان أبنــاء 
  .بادية عليهم
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كأنمـا حسـبوا الحـرب نزهـة . غيـر مكتـرثين بأعـدائهم" كرنا"وصفيه " نادريدها"وكان قائدهم 
وينــدفعون إلــى القصــر . وتمــادى بهـم الغــرور، فــانطلقوا يعبثــون ويمرحـون. مرحـة لا جحيمًــا مســعرة
  .في غير تدبر ولا إحكام

فــأيقن أن الهزيمــة لاحقــة . مــا يســود جــيش أبنــاء عمــه مــن الخلــل والفوضــى" أرجونــا"ورأى 
محتفظًا بجيشه، حتى يتبين جلية ) يتمهل(الة، فرأى أن واجب الحزم يقتضيه أن يتريث بهم لا مح

  .الأمر، وتسنح له الفرصة لقهر العدو

  .فلم يلبث أن تحققت ظنونه. وظل يرقب المعركة في يقظة وانتباه

على أتم أهبة، وأكمـل دربـة، فلـم يثبـت الغـزاة " دروبادا"ولا عجب في ذلك، فقد كان جيش 
  .، وطعناته الموفقة‘هجمته الخاطفة، وضرباته المسدد أمام

فـلاذوا بـالفرار، " الضـرير"وسرعان ما دب الفزع إلـى قلـوبهم، وتفشـي الخلـل صـفوف أبنـاء 
  .بعد أن خاب مسعاهم، وجرح قائداهم

  ـ القائد المنتصر ٣

وإحكام، مندفعًا إلى الأمام في ثبات وقوة ونظام، ومهارة ودربة " أرجونا"وهنا تحرك جيش 
ــا"يقــودهم  " بهمــا"إلــى النصــر، وإلــى جــانبي جــواده شــقيقاه التوأمــان، يتقــدمهم أخــوهم الرابــع " أرجون

ليفسح أمامهم الطرقات، فاتكًا بكل من يعترض سبيل الغزاة الفاتحين، مؤججًا الحماسة في صدور 
  .الجيش المظفر

كمــا ينــدفع الســيل  وانــدفع الجــيش وراء قائــده العظــيم،
  .يصده عن سبيله شيء الجارف لا

يا لها معركة هائلة لو شهدتها ـ أيهـا الصـبي العزيـز ـ 
وشجاعته، وقوته وبراعتـه، " أرجونا"لرأيت ما يبهرك من إقدام 

وحســن رمايتــه؛ واســتولى عليــك العجــب والإعجــاب معًــا، وهــو 
يصول كما يصول الأسد، يبدو ـ لطول ) الجبل(ثابت كالطود 

ــــ كالنخلــــة العاليــــة فــــي وهــــج ) ســــهرأ(قامتــــه، وارتفــــاع هامتــــه  ـ
يمطــر الأعــداء بســهامه، ) شــدة الحــرارة وقــت الظهــر(الظهيــرة 

تنطلق في مثل سرعة البرق، ) مميتة(قاذفًا من قوسه في كل طلقة، خمسين سهمًا مسددة مصمية 
  ).تقتل من ترميمهم للحال(فتردى الرمايا على الفور 
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يطيقــوا صــبرًا علــى هــذا الــبلاء، فــلاذوا  فــلا عجــب إذا اســتولى الرعــب علــى الأعــداء، فلــم
  .بالفرار، وتفرقوا في غير تريث ولا نظام

شــاهرًا ســيفه يحــاول أن يهــوي عليــه بضــربة، فابتـــدره " أرجونــا"إلــى " البنغــال"وانــدفع ملــك 
في سرعة خاطفـة بصـيحة أذهلتـه، وانقـض عليـه انقضـاض الصـاعقة، فخطـف سـيفه مـن " أرجونا"

  :يده وشهره في وجهه، وقال

ولـو كـان أمـرك موكـولاً إلـي لأمنتـك علـى حياتـك، ولكــن . الآن أصـبحت أسـيري كمـا تـرى"
؛ يعفــوا عنــك إذا شــاء، أو يبعــث بــك إلــى عــالم "درونــا"هيهــات، فــإن حياتــك وموتــك رهــن بمشــيئة 

  ."الفناء

  ـ جزاء العقوق ٤

ه باســـم الناســـك العظـــيم حتـــى ســـيء وجهـــه وامتقـــع، وزاد اضـــطراب" دروبـــادا"ومـــا إن ســـمع 
يـا لهـا مفاجـأة هائلـة، . لقد رأى فجأة صديقه القديم الذي تنكر لصداقته، وعزف عن مودتـه. وفجع

أدخلـت مــن البهجــة علــى قلــب الناسـك، قــدر مــا أدخلــت مــن الغـم  علــى قلــب عــدوه الغــادر، فأذلــت 
ــا بجبينــه إلــى الأرض، لا  كبريــاءه وغــروره، وبــدلت صــلفه خجــلاً، وتهــوره نــدمًا، فحنــى رأســه مطرقً
يدري كيـف يعتـذر عمـا أسـلفه لصـاحبه مـن إسـاءة وعقـوق، واسـتهانة بمـا يقتضـيه واجـب الصـداقة 
مـن حقـوق، وتحيـر الملــك وارتبـك، فلـم يــدر كيـف يعتـذر عــن جرمـه، ولـم يعــرف كيـف يسـوغ غــدره 

وإنه لفي حيرته وارتبكاه، إذ ابتدره . بصديق طفولته، بعد أن عاهده منذ نشأته على المحبة والوفاء
ــ أيهـا  الصـديق القـديم ـ وأعلـم أننـي ) قلبـك(، هدئ مـن روعـك "دروبادا"لا عليك يا : "قائلاً " نادرو "

. وقـل لـك ذلـك جـزاء أيهـا المتكبـر الجاحـد الناكـث بالعهـد. لن أفكر في قطع رأسك وإخمـاد أنفاسـك
ه نفسـك ـ اطمئن بالاً، فإن الضغينة والانتقام ليسا من شيم الكرام ـ حسبي أن أعاملك بمـا أخـذت بـ

لقـد رأيـت ـ . منـذ سـنوات ثـلاث ـ مـن سـنة أنـت سـننتها واتبعتهـا، وشـريعة أنـت شـرعتها وارتضـيتها
  .ورأيك الحق ـ أن من كان مثلك من الملوك، لا يرتضي صداقة فقير مثلي صعلوك

فكيــــف اســــترد . الــــرأي مــــا تــــرى، فــــإن الصــــداقة الحــــق لا تكــــون إلا بــــين الأكفــــاء والأنــــداد
مودتــك؟ لا سـبيل إلــى ذلـك إلا أن تشــاركني فـي الفقــر والصـعلكة، أو  أشــاركك  صـداقتك، وأسـتعيد

وأمــا الثانيــة، فهــي أهــون الشــرين، . أمــا الأولــى فتأباهــا ولا ترضــاها. فــي الغنــى وأقاســمك المملكــة
وقــد قــررت نــزولاً  عــن إرادتــك، ورغبــة فــي الاحتفــاظ بصــداقتك، أن تكــون ملكًــا . وأخــف الضــررين

ومــن . لنصــبح منـذ اليــوم ملكـين متكــافئين. وأكــون ملكًـا علــى نصــفها الآخـر علـى نصــف المملكـة،
ولـم يرجـؤ الملـك علـى ." يدري فلعلنا نعود بعد قليل ـ كمـا كنـا ـ صـديقين متـآلفين وخليلـين متحـابين

من الإذعان لحكمـه القـاهر، ) مفرًا(ولم يجد بدا . دفع هذه السخرية القاتلة، فاحتملها على مضض
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ولـــه والرضـــى بـــه عـــن طيـــب خـــاطر، بـــرغم مـــا يفـــيض بـــه قلبـــه مـــن ضـــغينة وحســـد، والتظـــاهر بقب
، كما أصبح "الكنج"ملكًا على النصف الجنوبي الذي يقع جنوب نهر " دروبادا"وسرعان ما أصبح 

  .الناسك ملكًا على النصف الشمالي

  ـ نشيد النصر ٥

م ما أسدوه إليه مـن صـنيع، وبعد أيام قلائل، ودع الناسك تلاميذه البررة الأوفياء شاكرًا له
وعاد الأمراء وقلوبهم تفيض أسى وحزنًـا لفـراق أسـتاذهم العظـيم، ذاكـرين مـا نعمـوا بـه فـي صـحبته 
من أيام مرت كما تمر الأحلام، وقد أيقنوا أن زمن الدراسة السـعيد قـد انقضـى، وخلـف وراءه حيـاة 

العظــيم، مــرددًا ـ فــي " أرجونــا"ئــده مملــوءة بالتبعــات الجســام، وعقــد الجــيش الظــافر لــواء النصــر لقا
  :أثناء عودته ـ النشيد التالي

  يــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــاهر الأبطــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــك المزايـــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــاهرة   ل
  وصــــــــــــــــــــــــــــــــولة الأســـــــــــــــــــــــــــــــــود
  القائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الباســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــهامه مشـــــــــــــــــــــــــــــــــتبكه
ــــــــــــــــــــد القامــــــــــــــــــــة   وهــــــــــــــــــــو مدي
  كالنخلـــــــــــــــــــــــــــــــــة الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
  فيهــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــي الرطــــــــــــــــــب
  تعلـــــــــــــــو علـــــــــــــــى الأشـــــــــــــــجار 

  

  "البنغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال"وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتح 
  والعزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة
  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود

  المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامأميرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  تضــــــــــــــــــيء وســــــــــــــــــط المعركــــــــــــــــــة
  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الابتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة
  فــــــــــــــــــــــــــي وهــــــــــــــــــــــــــج الظهيــــــــــــــــــــــــــرة
  مثـــــــــــــــــــــــــل عقـــــــــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــــــذهب
ـــــــــــــــي غيـــــــــــــــر مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتكبار    ف

  

* * * * 
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  يــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــاهر الأبطــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــك المزايـــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــاهرة   ل
  وصــــــــــــــــــــــــــــــــولة الأســـــــــــــــــــــــــــــــــود

  

  "البنغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال"وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتح 
  والعزمــــــــــــــــــــــــــــــــــات القـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرةن
  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود

  

* * * * 

  القائـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاع
  "أرجوانـــــــــــــــــــــــــــــــــا"أميرنـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــوطن ـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــز ال   بمثل
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعأ   ميرن
  حقــــــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــــا ترجونــــــــــــــــــــــــــــا
  علـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــوادي والمحـــــــــــــــــــن

  

* * * *  

  خمســــــــــــــون ســــــــــــــهمًا ترمــــــــــــــي
  يطلقهــــــــــــــــــــــــــــــا كالزوبعــــــــــــــــــــــــــــــة
  تباغـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الرمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

  أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءه فتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي
  مـــــــــــــــــــــــــن قوســـــــــــــــــــــــــه مجمعـــــــــــــــــــــــــه
  بعاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

** * * 

  يــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــاهر الأبطــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــك المزايـــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــاهرة   ل
  وصــــــــــــــــــــــــــــــــولة الأســـــــــــــــــــــــــــــــــود

  

  "البنغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال"وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتح 
  والعزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة
  ."وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود
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  الغاضبان -٦

ـــا"وكـــان  ـــد هان ـــا"و" دري ران فـــي مـــؤخرة الجـــيش يســـي" كرن
الظافر ويستمعان إلى نشيد النصر وقلباهما يفيضان غيظًا وألما، 

فــي " دريــدهانا"لمــا تفــرد بــه منافســهما مــن نجــاح وتوفيــق، وهمــس 
لكــل شــيء ": "كرنــا"يوصــيه بالانتقــام، فأجابــه " كرنــا"اذن صــاحبه 

ومــا زالا صــامتين حتــى .. مــا قــالاه شــيئًا ثــم لــم يزيــدا علــى". أوان
، فــرأى المنهزمــان مــن "بهشــما"وصــل الجــيش  إلــى قصــر الملــك 

حفــاوة الشــعب بقائــده المنتصــر، مــا ضــاعف مــن آلامهمــا، وأجــج 
  ).أحقادهما(من أضغانهما 

وكانــــت بشــــائر النصــــر قــــد ســــبقت وصــــول الجــــيش إلــــى 
الفـــرح،  فشـــاعت البهجـــة فـــي قلـــوب الألهلـــين وتملكهـــم" هســـنابورا"

فانـــدفعوا يتســـابقون إلـــى تـــزيين طرقـــات المدينـــة ودكاكينهـــا وبيوتهـــا بـــالأعلام والأزهـــار والريـــاحين، 
  .وأشقائه الأربعة المنتصرين" أرجونا"احتفاء بمقدم 

  ـ مؤامرة خسيسة ٧

ورأى الملـــك . وعاشـــت الـــبلاد منـــذ ذلـــك اليـــوم هادئـــة ناعمـــة البـــال، مـــوفرة الأمـــن والرخـــاء
علــى مــا أحــرزوه مــن نصــر بــاهر، فرشــح لولايــة العهــد كبيــرهم " الشــهيد"ئ أبنــاء أن يكــاف" بهشــما"
واختص أخوته بما هم أهل له من الأوسمة والنياشين، فأثار بذلك ـ على غير عمد " يدشت ـ هيرا"

" الشـهيد"ـ حقد ابن عمهم الأكبر، وألهب من غيظه ما خمد، فوسوس له الشـيطان أن يغتـال أبنـاء 
" الضـرير"لكه تحـب الانتقـام، فلـم يطـق صـبرًا علـى كتمـان سـره، فأفضـى إلـى أبيـه وتم. بأي وسيلة

لقد اختص جدنا أبناء عمنا بأوسمة : "وقال له فيما قال. بما يضمره لأبناء عمه من غيظ وكراهية
وأســند إلــى إخوتــه أعلــى مناصــب الدولــة، ومــا . المجــد وألقــاب الشــرف، وجعــل عميــدهم ولــي عهــده

  ".، حتى أصبحوا السادة ونحن العبيد"الشهيد"وتكريمه لأبناء  زال يضاعف إعزازه

يــردد هــذه النغمــة الحاقــدة وأمثالهــا، حتــى أحفــظ أبــاه، وأوغــر صــدره، " دريــد هانــا"ومــا زال 
تفكيـره " الضـرير"مع ولده في طريق الانتقام والكيد، وأطـال " الضرير"وألهب أحقاده عليهم، فانزلق 

يلـة بالقضـاء علـى أبنـاء عمهـم  إلـى الأبـد، ثـم أفضـى بخطتـه إلـى حتى اهتدى إلى خطة مـاكرة كف
ولا يكتـب ) تخفـق(ولده بعد أن أوصاه بكتمانها والاحتفـاظ بهـا، حتـى لا يـذيع سـر المـؤامرة فتحـبط 

كما أوصاه أن يعتصم بالصبر فيحزم أمره ويكظم غيظه، فلا يتعجـل بإظهـار عدائـه، . لها النجاح
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لمـــا " كرنــا"ســره عــن كــل إنســان حتــى عــن صــفيه المخلــص  وإعــلان ســخطه، ونصــحه أن يخفــي
يعرفانــه عنــه مــن إيثــار الصــراحة والخيــر، وبغــض الوقيعــة والخديعــة، وترفعــه عــن أســاليب الخيانــة 

  .والغدر

  "بنارس"مهرجان  – ٨

المقدسة ستشهد مهرجانًا حافلاً بكل مبـاهج " بنارس"وسرعان ما ذاع بين الناس أن مدينة 
صــبرًا " أرجونــا"رو المــؤامرة يتفننــون فــي التشــويق إلــى هــذا المهرجــان، فلــم يطــق الحيــاة، وكــان مــدب

علـــى التخلـــف عـــن مشـــاهدة الاحتفـــال العظـــيم، وبـــذلك أتـــاح لابـــن عمـــه فرصـــة الانتقـــام، وهيـــأ لـــه 
في مشـاركتهم " أرجونا"إلى جده يبلغه رغبة " دريدهانا"فأسرع . الوسيلة التي أعدها لإنجاز مؤامرته

ليشهد معهـم مهرجانهـا الكبيـر، فـأظهر الجـد ارتياحـه لهـذا الاقتـراح، ودعـا " بنارس"لى في رحلتهم إ
  .لحفدته بالتوفيق في حلهم وترحالهم

ــــى " الشــــهيد"وبعــــد أيــــام قلائــــل، تأهــــب أبنــــاء  للســــفر إل
دون أن يعرفــوا مــا دبــره لهــم عمهــم " الضــرير"مــع أبنــاء " بنـارس"

اثنــى " الشــهيد"نــاء فأخــذ أب. وابنــه مــن غــدر، ومــا بيتــاه مــن مكــر
عشـر رجـلاً مــن حاشـية القصــر، فأعـدوا لـرحلتهم كــل مـا تحتــاج 
ــــون  إليــــه مــــن معــــدات، وســــاروا فــــي حشــــد مــــن أنصــــارهم يحمل
ـــــى، وغيرهـــــا مـــــن الأحجـــــار  ـــــوءة بالنفـــــائس والحل حقـــــائبهم الممل
الكريمـــة، وأعـــدوا خمـــس حلـــل ملوكيـــة فـــاخرة ليظهـــروا بـــالمظهر 

مـــن " باروشــانا"س القصــر وقــد أرســلوا رئــي. الملكــي اللائــق بهــم
يقيمــون فيــه خــلال " بنــارس"قــبلهم، ليختــار لهــم قصــرًا فخمًــا فــي 

وكــان هــذا الــوزير لســوء الحــظ خبيــث النيــة، موفــور الــدهاء فاســد الطويــة، فلمــا . مــدة مــدة الاحتفــال
  .استطاع أن يكسبه إلى جانبه بما غمره من مال، وما مناه به من آمال" دريد هانا"اتصل به 

ــاء قصــر للأمــراء مــن خشــب الصــمغ، وهــو مــن فــاتفق  الغــادران علــى أن يقــوم الــوزير ببن
أسرع المواد قابلية للالتهاب، يتحول ـ متى اشتعل ـ جبلاً من النار، وهو أشبه شيء بـالآبنوس فـي 
قابلية الاحتراق وسرعة الاشتعال، ما إن تمسه النار حتى يلتهب التهابًا ويتحـول فـي الحـال بركانًـا 

أن يمــلأ القصـر بــأثمن الأثـاث، غيـر مكتــرث بمـا ينفــق " دريـد هانـا"فـي لحظــات، وقـد أوصــاه ثـائرًا 
  .في تأثيثه من مال طائل، لأن أباه سيمنحه أضعاف ما أنفق، ويغمره بثروة لا يحلم بها

فلـم يـذع السـر الـذي اسـتودعه، أوينـبس بكلمـة عـن " باروشـانا"فتغلب الجشع علـى ضـمير 
دريــد "وكانــت خطــة . حيــث نفــذ كلمــا أراده الأميــر" بنــارس"مــن فــوره إلــى مؤامرتــه الدنيئــة، وذهــب 
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ــ بعيـدة الغـور محكمـة التـدبير لا " باروشـانا"ـ التي ابتكرها الضرير، وعاونه فيها الوزير الآثم " هانا
  .لقضي عليهم بالفناء" الشهيد"خال أبناء " فيدورا"سبيل إلى إخفاقها، ولولا  عناية االله التي ألهمت 

. رجلاً رزينًا عاقلاً، يجمـع إلـى صـدق الفراسـة، رجاحـة العقـل وطهـارة القلـب" فيدورا"ان وك
ويتوجس منه شرًا، ولا يأمن جانبه، فظل يرقب حركاته دون أن " دريد هانا"وكان الشك يساوره في 

يسشعره بمراقبته، حتى اهتدى إلى سره الخفـي، وعـرف دقـائق مـا أبـرم مـن خطـة مـاكرة، فلمـا حـان 
دريـد "د السفر اختلى بأولاد أخته، وكاشفهم بمـا يسـتقبلهم مـن خطـر داهـم بيتـه لهـم ابـن عمهـم موع
للقضاء على حياتهم، ولكن خالهم لم يتردد بـرغم ذلـك فـي نصـحهم بالسـفر، حتـى لا يحرمـوا " هانا

العظيم، متظاهرين بجهل ما دبـره لهـم ابـن عمـرهم الغـادر، ووعـدهم بـأن " بنارس"مشاهدة مهرجان 
فوعـدوه . برهم بما تتفتق عنه حيلته في الوصول إلى نجاتهم عند اقتراب القضـاء الـذي يتهـددهميخ

  .بكتمان ما سمعوه منه

يــــع الإخــــوة شتوخرجــــت المدينــــة بأســــرها لــــ
فكانــــت . الخمســــة الظــــافرين إلــــى رحلــــتهم المباركــــة

الأزهـــــار تتنـــــاثر علـــــيهم مـــــن كـــــل مكـــــان، والـــــورود 
ـــتهم، تجاوبهـــا ـــاحين تلقـــي لتحي أصـــوات الفـــرح  والري

والابتهــاج، وصــيحات الإعجــاب والتقــدير لهــم، وقــد 
علــى خــلاف مــا ) فرحــان(جــذلان " دريــد هانــا"كــان 

عــرف عنــه مــن تجهــم وعبــوس، فــراح يقــيم حفــلات 
راقصـــة، ابتهاجًـــا بمـــا وفـــق إليـــه، معتقـــدًا أن خطتـــه 
فـــي طريقهـــا إلـــى النجـــاح، وكـــان يضـــحك ويصـــيح 

د صــــحب وقــــ. مغنيًــــا صــــاخبًا وهــــو راكــــب بجــــوارهم
العجـــوز إلــى بــاب المدينـــة " بهشــما"الموكــب جــدهم 

  . تقله مركبته الذهبية يجرها ثوران أسودان

ولمــــــا حــــــان وقــــــت الــــــوداع غلبــــــه الحنــــــان 
الأبوي، فبكى وهو يقبلهم متمنيًا لهـم العنـاءة والسـعادة والغبطـة، داعيًـا االله أن يعـودوا بخيـر جميعًـا 

مســافة " فيــدورا"حتفــال، وقــد صــحب الأمــراء خــالهم بعــد انقضــاء الاثنــى عشــر شــهرًا وهــي مــدة الا
، بصـوت "الشـهيد"عميـد أسـرة " يدشـت ـ هيـرا"طويلة خارج المدينة، وقبـل أن يعـود، همـس فـي أذن 

ــيكم بــالحرص ومضــاعفة الانتبــاه واليقظــة ليــل نهــار، : "خافــت، وبلغــه يفهمهــا كلاهمــا وحــدهما عل
نســوا أن أعــداءكم ينتهــزون غفلــة يتحينونهــا مــنكم وأوصــوا حرســاكم ألا تغفــل أعيــنهم لا تنــام، ولا ت

حتـى لا تضـلوا " بنـارس"وتبينوا طريق الغابة الذي تسلكونه إلى قصرهم فـي مدينـة . للقضاء عليكم
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طــريقكم فــي أثنــاء العــودة، ومتــى جــاءكم رســول مــن قبلــي يحمــل خــاتمي فاســتقبلوه اســتقبالاً حســنًا، 
حفـــر ممـــر تســـلكونه للخـــروج مـــن القصـــر، إذا فسأرســـل لكـــم معـــه آلات خاصـــة، تســـتطيعون بهـــا 

  .اشتعلت النار في بيتكم، دون أن يفطن إليكم أحد

وأعلمــوا أنكــم ســتجدون فــي اســتقبالكم متــى خــرجتم، ســفينة تجاريــة ذات ســارية حمــراء فــي 
، ثـــم عـــانق أبنـــاء أخيـــه مودعًـــا، داعيًـــا لهـــم "الكـــنج"انتظـــاركم، وســـتجدونها واقفـــة علـــى حافـــة نهـــر 

  .الكريم رأس جواده عائدًا" فيدروا"لتوفيق، ثم أدار بالسلامة وا

  "بنارس"ـ في مدينة  ٩

استقبلهم أهـل المدينـة اسـتقبالاً حـافلاً، فقـد كانـت شـهرتهم " بنارس"ولماوصل الأمراء  إلى 
في شرف استقبالهم ووجهـه يعلـوه البشـر، وأخبـرهم أنـه لـم " باروشانا"ذائعة في كل مكان، وقد كان 

فاخر يليق بالأمراء العظام، فاضطر إلى بناء قصر كبيـر يحلـون بـه علـى الرحـب يهتد إلى قصر 
والســعة، وقــد أثثــه لهــم بــأثمن الريــاش، وجمــع فيــه كثيــرًا مــن الجــواري والخــدم، ومــا إلــى ذلــك مــن 

فشـكر لـه الأمـراء همتـه وبراعتـه فـي تشـييد القصـر الفريـد الـذي . جالبات السـرور وباعثـات البهجـة
ولمــا بلغــوا القصــر تبينــوا رائحــة القطــران والزيــت ومــا إليهــا مــن المــواد . م إليــهحــدثهم عنــه وشــوقه

وفــي . الســريعة الألتهــاب، بــرغم مــا كــان يفــوح مــن جنباتــه مــن العطــور الزكيــة المبثوثــة فــي أرجائــه
 الأيام التالية زار الأمراء معابد المدينة المقدسة، وشاهدوا ما أٌيم فيهـا مـن الاحتفـالات الدينيـة، ومـا
زالوا يدرسون آثارها ومعاهدها متنقلين من مكان إلى مكان حتى انقضى عليهم أحد عشر شهرًا لم 

وبــذلوا . يغفلــوا فــي أثنائهــا عــن حراســة مســكنهم فــي أثنــاء وجــودهم بــه، حتــى يــأمنوا خطــر الحريــق
  .لينفذ خطته" دريد هانا"قصارى جهدهم فلم يتيحوا الفرصة لأحدٍ من أنصار 
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مسـتأذنا حـراس القصـر " فيـدورا"لشـهر الثـاني عشـر حضـر  إلـيهم رسـول خـالهم فلما جاء ا
؛ فعلـم أنـه مـن قبلـه، وسـأله عـن "فيـدورا"، فمـلا رآه أهـدى إليـه خـاتم خالـه "يدشت ـ هيـرا"في مقابلة 

أدوات الحفر، فقدمها له، وبذلك استطاع الأمراء أن ينشئوا ممرًا طويلاً تحت سطح الأرض يصـل 
، ليتــيح لهــم النجــاة متــى احتــرق القصــر، فمــلا تــم لهــم ذلــك، كــان القلــق قــد اشــتد بـــ قصــرهم بالغابــة

  : ، فقال لإخوته"أرجونا"

ويلــوح لــي أن حيلتنــا قــد " يــا إخـوتي" بنــارس"شـد مــا أضــجرتني هــذه الحيـاة المتشــابهة فــي "
الهم أن أعجزت أعداءنا، وأفسدت خطتهم التي ابتكروهـا لإهلاكنـا والتنكيـل بنـا، فلـم يخطـر علـى بـ

يحرقــوا القصــر ونحــن خارجــه؛ فــإذا ذلــك يفــوت علــيهم الغــرض، وينجــي مــن شــبكتهم صــيدهم، وقــد 
رأوا كيف تضاعف حراسة القصر متى حللنا فيه، ولم يجدوا إلى إحراقه سبيلاً، فإذا شئتم أن تلقـوا 

تريحوننـا مـن عنهم عناء الانتظار علـى غيـر طائـل، وتريحـوهم مـن التفكيـر فـي غيـر جـدوى، كمـا 
هــذه الحيــاة التاعســة المتكــررة الراتبــة، فهنــاك وســيلة مأمونــة لتحقيــق هــذا الغــرض، هــي أن نعجــل 
بإحراق القصر بأيدينا لا بأيـدي أعـدائنا، نحرقـه بعـد أن نخـرج مـن الممـر آمنـين، فيحسـب أعـداؤنا 

نون جانبنـا وتـتم أن القصر احترق مصادفة، دون أن تكـون لهـم يـد، وأننـا ذهبنـا طعمـةً للنـار، فيـأم
لنــا خــديعتهم مــن حيــث يحســبون أنهــم خــدعونا، وكــان الأمــراء قــد ضــجروا بهــذه الحيــاة القلقــة، كمــا 

، فــأقروا "فيـدورا"وخــالهم " بهشـما"واشــتد حنيـنهم إلـى وطــنهم، وشـوقهم لرؤيــة جـدهم " أرجونـا"ضـجر 
  .على رأيه، ورحبوا باقتراحه" أرجونا"أخاهم 

نــة كــل ى أســواق المــديفلمــا أقبــل الســماء أرســلوا إلــ
من فـي القصـر، ثـم أشـعلوا النـار فـي مقدمتـه، وانطلقـوا فـي 
عــدوهم مســرعين إلــى الممــر العجيــب، والتهــب القصــر فــي 
لحظـــات، وارتفـــع اللهـــب إلـــى عنـــان الســـماء، وخـــف ســـكان 
المدينــة مــن كــل مكــان ـ لرؤيــة الجحــيم المســتعرة، التــي لــم 

ل فــي اضــطرامها وإنهــا لتعــد. يشــهدوا لهــا فــي حيــاتهم مثــيلاً 
وقـد بلـغ . مائة ضعيف من وهج الشمس في ساعة الظهيرة

مــن شــدتها واســتعارها أن أحرقــت أشــعتها الرمــل والصــخر، 
  .كما أحرقت أسراب الوحش والطير

وأســرع أهــل المدينــة  إلــى القصــر المحتــرق واجفــة 
قلــوبهم، زائغــة أبصــارهم، معقــودة ـ مــن الــذعر ـ ألســنتهم، 

تهم، وتتصـاعد أنـاتهم وحسـراتهم، تتعالى صيحاتهم وصرخا
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قــد راحــوا طعمــةً ســائغة للنــار، علــى حــين واصــل الأمــراء ســيرهم، " الشــهيد"وهــم يحســبون أن أبنــاء 
وصــوى ) أمــارات(فاجتــازوا النفــق ومشــوا، فــي الغابــة ـ أميــالاً، مسترشــدين بمــا مــر بهــم مــن أمــر 

ل مـا يرونـه ـ فـي طـريقهم إلـى فقـد أوصـاهم خـالهم أن يتثبتـوا مـن كـ). علامات تكون فـي الطريـق(
ـــ مــن أمــر وصــوى، حتــى لا يضــلوا ســبيلهم فــي عــودتهم، فلــم يقصــروا فــي إتبــاع نصــيحة " بنــارس"

خالهم، وراحوا يتقصونها أمرة بعد أمرة، ويجتازونها صوة بعـد صـوة، حتـى بلغـوا ضـفة النهـر، بعـد 
دروا كيـف يعبـرون النهـر، أن اجتازوا أمر الغابة وصواها، وهنا عرضت لهـم مشـكلة جديـدة، فلـم يـ

دون أن يعـرف أحـد حقيقـة أمـرهم، ويهتـدي إلـى مطـوى سـرهم، فقـد كـانوا ـ كمـا تعلـم ـ مـن النباهـة 
وهيهـات أن يخفـي ! ولا سـبيل إلـى عبـور النهـر بغيـر مركـب. بحيث لا يجهلهم من يـراهم) الشهرة(

  .على صاحب المركب أمرهم

طعمة للنار، حتى لا يفسد تدبيرهم، فكيف  وكانت خطتهم أن يوهموا الناس أنهم قد ذهبوا
يصنعون؟ لم يبق أمامهم إلا أن يعودوا إلى الغابة، فكيف يصنعون؟ لم يبق أمامهم إلا أن يعودوا 
إلى الغابة، حيث يختبئـون عـن الأنظـار، ريثمـا تتـاح لهـم فرصـة للخـلاص مـن هـذا المـأزق، وإنهـم 

ينة المنشــودة راســية فــي عــرض النهــر، وعليهــا ليهمــون بــالرجوع إلــى الغابــة،  إذ لاحــت لهــم الســف
ــ وكـان لنصـيحته ناسـيا ـ والتفـت " فيـدورا"ما أوصاه بـه خالـه " يدشت ـ هيرا"السارية الحمراء، فذكر 

لن أكون جديرًا بثقتكم بعد اليوم إذا لم تكن هذه السفينة هي طلبتنا التـي أرسـلها : "إلى إخوته قائلاً 
فتلقــى جــواب الربــان بمــا أزال شــكه، وســرعان مــا أرســل إليــه . لســرثــم صــاح بكلمــة ا." خالنــا إلينــا

ولم يكن الربان ـ على الحقيقيـة ـ غيـر ابـن خـالهم، وقـد . الربان قاربًا ليحمله إلى السفينة مع إخوته
فلمــا عبــر بهــم النهــر، ودعهــم متمينًــا لهــم مــا هــم . لبــث أشــهرا ينتظــر  عــودتهم كمــا أوصــاه أبــوه

ومـــا زال الأمـــراء ينتقلـــون مـــن بلـــد  إلـــى بلـــد، حتـــى بلغـــوا مدينـــة . فيـــقجـــديرون بـــه مـــن نجـــاح وتو 
وكانوا قد ابتلدوا بثيابهم ثيابًـا جديـدة صـنعوها مـن رق الغـزال، وعلقـوا فـي أعنـاقهم عقـودًا " إكاشكرا"

مــن الخــرز المقــدس، وكــان ش عــرهم قــد تشــعث واغبــر، ولــون وجــوههم قــد حــال واصــفر، فأعــانهم 
وكانـــت ســماتُ النبـــل . مظهــر وفـــد مــن نســـاك البراهمــة قــدموا مـــن الحــجذلــك علــى أن يتظـــاهروا ب

وأمارات الفضل تلوح على سـيماهم، فنجحـت حيلـتهم، وجـازت دعـواهم  علـى كـل مـن رآهـم، فأقبـل 
عليهم الناس يتبركون بهم ويستفيضون، ملتمسين نجح مطالبهم بالتقرب  إليهم، ومضاعفة العناية 

  .بأمرهم

غربـــاء يترقبـــون رســـالة مـــن خـــالهم، تنيـــر ســـبيل العـــودة إلـــى " يدالشـــه"وهكـــذا عـــاش أبنـــاء 
  .وطنهم الحبيب" هسنابورا"ديارهم، وتيسر لهم استرداد منزلتهم في 
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  ـ رسائل الأصفياء ١

ومــا إن اســتقر بهــم المقــام حتــى جــائتهم رســالة " إكاشــكرا"علــى مدينــة " الشــهيد"وقــد أبنــاء 
" هســـنابورا"وتبعتهـــا رســـائل قليلـــة أخـــرى مـــن بعـــض أصـــفيائهم، تحمـــل إلـــيهم أنبـــاء " فيـــدورا" خـــالهم

قــد جــازت علــيهم ) جمهــورهم(أن ســواد النــاس ) ممــا تضــمنته(وطــنهم الحبيــب، فعلمــوا مــن فحواهــا 
وطـالعتهم الأنبـاء . الحيلة، ولم يساورهم الشك في أنهم ذهبوا طعمة سائغة للنار في قصـر الهـلاك

من نفوذ وسلطان، وكيف سلف نفوذ أبيه وجده وأنصـارهما، ونحـاهم عـن " دريدهانا"تأثر به بما اس
  .الملك

  "البنغال"ـ مهرجان  ٢

فلم يرتاحوا إلى حياة . ـ كما علمت ـ يفيضون نشاطًا وقوة وتوثبًا وفتوة" الشهيد"وكان أبناء 
  .الخمول والدعة

قـد أذاع فـي بـلاد الهنـد أنـه سـيقيم " درونـا"عـدو معلمهـم "  دروبـادا"أن " الشهيد"وعلم أبناء 
فــي حاضــرة ملكــه مهرجانًــا عظيمًــا يتنــافس فيــه الرمــاة، ليختــار أول الفــائزين زوجًــا لابنتــه فــانطلقوا 

" دروبادا"، فعلموا أ، الملك "البنغال"مسرعين ـ في زي النساك الذي اختراوه ـ  إلى أن بلغوا حاضرة 
ماية ـ امتحانًا عسيرًا، فأمر بصنع قوس كبيرة من خشب متين فـي قد أعد ـ للمتبارين في ميدان الر 

مثل صلابة الحديد، كما أمر بتعليق خاتم في طريق عصا طويلة مستدقة، لظيل الخاتم معلقًا في 
الهواء، مترجحًا لا نثبات له ولا قرار، وجعل من شرائط النجاح في المباراة ألا يقبـل فيهـا إلا سـري 

في عروقه دم السيادة والإمارة، ولن يتم له الفوز إلا إذا حنى القوس الكبيرة ماجد، يجري ) شريف(
  .الصلبة، وأطلق منها خمسة سهام تباعًا، لا يخطئ الهدف منها سهم واحد

ثـــم تفـــرق المنـــادون، فـــارتقوا ســـلالم عشـــرين معبـــدًا فـــي مختلـــف أنحـــاء المدينـــة، يبصـــرون 
وعــدها وشــرائط الــدخول فيهــا، فتهافــت علــى المبــاراة م: النــاس بمــا يعنــيهم أن يعرفــوه عــن المبــاراة

والأمـــراء المتفـــردون بالبراعـــة فـــي فنـــون الرمايـــة، يحـــدوهم الأمـــل فـــي أن يفـــوزوا ) الأشـــراف(الســـراة 
  .، المتفردة بالغنى والطهر والجمال"البنغال"بأميرة 

بجمـوعهم  فلما حان موعد المباراة، حفلت المدينة بالوافـدين مـن نظـارة ومتبـارين وازدحمـت
فكانـت فرصـة لتـرويج البضـائع والسـلع، أتاحـت لتجـار الحلـي أن . الأسواق، وغصت بهم الميـادين

يعرضوا على الوافدين نماذج ذهبية مصغرة لقوس المبـاراة لعظيمـة، ليقـدمها الزائـرون بعـد عـودتهم 
  .ولم يقصر رجاله الشرطة في حفظ النظام وحراسة الأمن. هدايا لمن يحبون
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  بونـ الخائ ٣

واخـــتلاف ) أعمـــارهم(ولمـــا افتـــتح ميـــدان الصـــراع، تحلـــق المتبـــارون علـــى تبـــاين أســـنانهم 
وتـدافع النظـارة متطلعـين . بلادهم، حول المنصة الذهبية العالية التي وضعت عليهـا قـوس المبـاراة

  .لرؤية المتبارين

س خمسة فتيـان أقويـاء، أولـى ووقف إلى جوار القو
النظــارة بمــا يرتــدون مــن ثيــاب بــأس أشــداء، يســترعون انتبــاه 

ـــــى  ـــــدو عل البراهمـــــة النســـــاك، ويســـــتثيرون إعجـــــابهم بمـــــا يب
ســـيماهم مـــن دلائـــل الفتـــوة، وأمـــارات البـــأس والقـــوة وظهـــرت 

فـي أجمـل زي وأبهـى حلـة، علـى " البنغـال"أميرة " ديروبادي"
مسافة غير بعيدة من قـوس المبـاراة، تلاحقهـا عيـون عشـر، 

: وهمـــس أكبـــر الإخـــوة قـــائلاً  .ترنــو إليهـــا فـــي شـــوق واهتمــام
لـــن ": "أرجونـــا"فأجابـــه ". أرجـــو أن يســـعدني الحـــظ بزواجهـــا"

وحانــت ســاعة البــدء، فانــدفع المتنافســون  إلــى القــوس يتســابقون، وكلهــم يحــاول ." يظفـر بهــا ســواك
جاهــدًا أن يحنــي القــوس، فــلا يظفــر مــن محاولتــه بغيــر الخيبــة والإخفــاق، وكــان نســاك  البراهمــة 

  .تسمون كلما شهدوا عجز المتنافسينالخمسة يب

  ـ الفائز الأول ٤

بمـا لـيس فـي حسـبانهم، فغاضـت ابتسـامتهم، وتبـدل أنسـهم وحشـة " الشهيد"ثم فوجئ أبناء 
مـــا الـــذي جـــاء بخصـــمهم ! يـــا للعجـــب". كرنـــا"وانقباضًـــا، حـــين ســـمعوا صـــوت المنـــادي يعلـــن اســـم 

  !العنيد،وشيطانهم المريد
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صة ـ دون أن يفطن إلى يصعد إلى المن" كرنا"ورأوا 
أ عيــنهم العشــر التــي يكــاد الشــرر يتطــاير منهــا ـ ثــم يمســك 

وإخوتـه؛ وإنهـم ليكـادوا " أرجونا"بالقوس وهي على مقربة من 
ـــــه بأبصـــــارهم، وقـــــال  ـــــه بأنظـــــارهم، ويزلقون ـــــا"يلتهمون " أرجون

مـن " البنغـال"أتـراه يفـوز؟ أتكـون أميـرة : "يساءل نفسـه متلهفًـا
ـــ" نصـــيبه؟ ـــالقوس يحنيهـــا فـــي مشـــقة وعســـر وأمســـك الفت ى ب

وحــبس النظــارة " أتــراه يفــوز؟. "وإرهــاق، وتصــبب وجهــه عرقًــا
أنفاســهم مــأخوذين بمــا يشــهدون، هــا هــي ذي قــوس المبــاراة 

أي جهـد " أتـراه يفـوز؟. "تلين ببعد استعصـاء، وينحنـي وترهـا
" تنخلعــانتكــادان ) ذراعيــه(إن ســاعديه ! مضــن يبذلــه الفتــى

فقـــد تجـــددت عزيمتـــه، والتهبـــت حماســـته، فشـــد القـــوس وثناهـــا، ورمـــى ســـهامه  كـــلا" أتـــراه ينهـــزم؟
وتعالت لفوزه صيحات المعجبين تشق أجواز الفضاء، " كرنا"لقد فاز . الخمسة، فلم تخطئ مرماها

فــي فرحـــة " كرنــا"إلـــى صــديقه " دريــد هانــا"وقفــز . وانطــوت صــيحات منافســيه، بــين هتـــاف مهنيــه
وهـي جالسـة أمـام سـرادقها الحريـري، " البنغـال"بيده، ليقدمه إلى أميـرة طاغية وابتهاج شديد ممسكًا 

تـنهض " البنغـال"مرتدية حلة العرس، وفوجئ النظارة بما لم يخطـر لهـم علـى بـال، حـين رأوا أميـرة 
خبرنـــي عـــن : "تســـأله فـــي صـــوت جـــوهري واضـــح النبـــرات" دريـــد هانـــا"مـــن كرســـيها متجهـــة إلـــى 

إن أول شـرائط المبـارة ـ فيمـا  تعلـم ـ ألا يشـترك مـن لا يجـري فـي من أبوه؟ فـ. صاحبك أيها الأمير
عروقـه دم الإمـارة والنبـل، ولعلـك سـمعت ـ فيمـا سـمعت ـ أن والـد هـذا الفتـى لـم يكـن ـ  إذا صـحت 

  ؟"البنغال"الشوائع ـ إلا حوذيًا، فكيف يطمع  ابن حوذي في زواج  أميرة 

قط في جواب هذا السؤال، ولـم يخطـر لـه قبـل أي مفاجأة باغتته الأميرة بها؟ إنه لم يفكر 
واندمج في رفقتهم، دون أن يسأله أحد عـن موطنـه وأسـرته، وأهلـه " كرنا"لقد وفد عليهم . على بال
  .وعشيرته

مــن شــدة الخجــل وهــول المفاجــأة، والتفــت إلــى صــاحبه ينتظــر " الضــرير"وامتقــع وجــه ابــن 
ة المتحيــر المريـــب، يهـــز رأســه مـــن الحيـــرة، إجابتــه، فـــرآه صــامتًا لا يجيـــب، وقـــد علــت وجهـــه بهتـــ

  .ولا ينطق بحرف) يغمض العين(ويغض الطرف 

  ."فليعد صاحبك من حيث جاء، وليذهب حيث شاء: "فقالت الأميرة

ــم يــزد  علــى أن بســط ذراعيــه، ورفــع إلــى كوكــب الشــمس عينيــه، ثــم كــر راجعًــا، " كرنــا"فل
بعـد " أرجونـا"أطوائـه، وعـادت الثقـة إلـى قلـب وانطلق صاحبه فـي أثـره، ولفهمـا الزحـام فعييهمـا فـي 

أمـــا أنـــا فمعـــروف "فقــدان الأمـــل، ولـــم يطــق صـــبرًا علـــى البقـــاء، فأســرع إلـــى الأميـــرة وحياهـــا قــائلاً 
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الأصــل، عريــق فــي الإمــارة، بــرغم مــا تــرين مــن خشــونة مظهــري، فهــل تــأذنين لــي فــي أن أجــرب 
  "حظي؟

  .فحنت الأميرة رأسها موافقة

  ـ فارس الميدان ٥

وعلى مشهدٍ ممن الجمع الحاشد توجه الناسك البرهمـي إلـى القـوس، فرفعهـا بإحـدى يديـه، 
وشــد بــالأخرى وترهــا، فانحنــت فــي يــده أشــد انحنــاء، وانطلقــت ســهامه الخمســة تباعًــا، مســددة إلــى 

وقوتـــه، " أرجوانـــا"هدفـــه ســـراعًا، واســـتولى الـــدهش والإعجـــاب علـــى النظـــارة بمـــا شـــهدوه مـــن براعـــة 
وأســـرعت إليـــه الأميـــرة تحييـــه وتهنئـــه فـــي . فهم بتحيتـــه، ودوى تصـــفيقهم إعجابًـــا بقدرتـــهفـــارتفع هتـــا

إن ما يبدو على قسـمات وجهـك، ومـا شـهدناه : "ابتسام وإعجاب، ثم شفعت تحيتها وتهنئتها بقولها
  ."من آيات مجدك وكمال مروءتك، لدليل أي دليل على أنك عريق في الإمارة أصيل

وجـه الملـك ـ أول الأمـر ـ حـين رأى الناسـك البرهمـي يظفـر فـي  وبـدا الغـيظ والحنـق علـى
  .المباراة، ولكنه سرعان ما غمره الفرح حين داناه، وتبين ملامحه وسيماه، فهش له وحياه

لقــد بهرتنــي شــجاعتك وشــجاعة إخوتــك حــين قــدمتهم إلــى مملكتــي : "ثــم خــتم تحيتــه بقولــه
وكـــان مـــن أشـــهى رغبـــاتي وأكبـــر أمنيـــاتي، أن  .متحمســـين" درونـــا"غـــزاةً فـــاتحين، متـــوئبين لنصـــرة 

" أرجونـا"فقـال ." يسعدني الحظ بتزويج ابنتي واحدًا منكم، وقـد أظفرنـي القـدر بمـا أتمنـاه، فشـكر الله
  !" لقد اختراها عميد أسرتنا زوجًا له"

ولــم يكــن ابتهــاج الأميــرة، بأقــل مــن ابتهــاج أبيهــا، حــين ". مــا أســعدها بــه: "فأجابــه الملــك
فــي ملكــه الســعيد، وأيقنــت أنهــا " بهشــما"وخليفــة " الشــهيد"شــريك حياتهــا هــو عميــد أســرة علمــت أن 

وتمـت مراسـم الـزواج، وذاع مـا كـان مطويًـا مـن أنبـاء الأمـراء، ". هسـنابورا"ستصبح بعد قليل ملكة 
  .وانتقلت البشائر إلى وطنهم في مثل سرعة البرق
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فجمــع مجلــس الشــورى علــى عجــل، " بهشــما"فــرح  فــابتهج لهــا الأهلــون أيمــا ابتهــاج، واشــتد
وانتهــى قــرار المجلــس إلــى قســمة المملكــة بــين أبنــاء . ليعــيهم إلــيهم مــا ســلبه ابــن عمهــم مــن حقهــم

  ".الشهيد"وأبناء " الضرير"

أن يعـارض قـرارهم، بعـد أن رأى سـراة الدولـة وأعيانهـا يجمعـون عليـه، " دريدهانا"ولم يسع 
ه إلا أن يتظــاهر بــالقبول، ويحنــي رأســه للعاصــفة حتــى تمــر بســلام، وفــي مقــدمتهم أبــوه، فلــم يســع

وراح الخبيـث يغـدق المـال علـى أنصـاره ومؤيديـه، ويرشـو مـن . وهو يضمر الكيد لهم والإيقاع بهم
ومـا زال . يقف من معارضيه، ويفتك بمن يصر على مناوأته، بعد أن ييـأس مـن اسـتجلاب مودتـه

رهم إلـــى أن يســـتأثر بالنصـــف العـــامر الآهـــل بالســـكان، تاركًـــا يحـــاورهم ويـــداورهم، حتـــى انتهـــى قـــرا
فلـم يجـدو بـدا مـن التسـليم بمـا قضـى بـه وحكـم، ). المجـدب المهجـور(لأبناء عمه النصـف الغـامر 

لما يعلمون من طغيانه، وعجز جدهم عن نقض ما أبرم، فاتخـذوا أهبـتهم، وأعـدوا للرحيـل عـدتهم، 
مملكــتهم المجدبـة الفقيــرة، وهــم علــى ثقــة بقــدرتهم علــى بعــث ومـا زالــوا يواصــلون الســير حتــى بلغــوا 

الحياة في جدبها ومواتهـا، وإشـاعة الخصـب والنمـاء فـي صـحاريها القاحلـة وفلواتهـا، بمـا آتـاهم االله 
مــن دءوب ومثــابرة وصــبر علــى مكافحــة الأهــوال، وعزيمــة كالحديــد تــدك الجبــال، وكانــت حاضــرة 

همتهم، وفوقوا إليه عزيمتهم، فبدءوا بإصلاحها وتعبيد طرقاتهـا ملكهم الجديدة أول ما وجهوا إليهم 
وهدم ما تداعي من دورها ومعابدها، وأقاموا على أنقاضها صـروحًا . وتخطيط بساتينها ومتنزهاتها

باذخة ومعابد فخمة، بعد أن جلبوا كبار مهندسي الهنـد، وبـذلوا لهـم مـا وسـعهم مـن تشـجيع ومـال، 
بحت حاضــرة ملكهــم أفخــم حواضــر الهنــد، وأصــبح قصــر جـــدهم فلــم يمــض زمــن قليــل حتــى أصــ

يتضاءل بالقياس إلى قصرهم الـذي تخيـروا لـه أحسـن ميـدان، وتـأنقوا فـي هندسـته وزخرتفتـه، حتـى 
وأقاموا دارًا عظيمة يرتادها المطالعون، وجلبوا ما استطاعوا من ". البنغال"غدا جديرًا بسكنى أميرة 

  .نفائس الكتب

عد أن أقبل عليها الناس من كل صـقع، فـدبت الحيـاة فـي أرجائهـا، ولـم وزخرت الحاضرة ب
مــا أرادوا، " الشــهيد"تلبــث أن أصــبحت مــن أغنــى حواضــر الهنــد وأحفلهــا بالســكان، فلمــا تــم لأبنــاء 

وجهوا جهودهم لإصلاح ما جاورها من البلاد فصنعوا بها صنيعهم بالعاصمة، وشقوا الجداول في 
، والدســاكر والــدور، ومــا زالــوا يتعهــدونها بلــدًا بعــد آخــرى، حتــى أصــبحت المــزارع، وأقــاموا الجســور

قراهــــا ومــــدائنها، تنــــافس الحاضــــرة فــــي الثــــروة والعمــــران، حافلــــة بمعاهــــد العلــــم، وأســــواق التجــــارة، 
  .وحمامات السباحة، والبساتين والمروج والمتنزهات
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عظـيم ابتهاجـاً بتتـويج أخـيهم فلما عادوا بعد أن تم لهم ما أرادوا، فكروا في إقامة مهرجان 
ودعـوا  إليـه مـن جـاورهم مـن ملـوك الهنــد وأمرائهـا، ولـم يسـتثنوا مـن دعـوتهم أبنـاء عمهــم، . الأكبـر

ــ كمـا  علمـت ـ شـانئًا لهـم حقـودًا، " دريـد هانـا"وكـان . بـرغم مـا يعرفونـه مـن بغضـهم لهـم وعـداوتهم
 يهـدأ حقـده، ولا يفـرغ كيـده، فلمـا شـهد مضطغنًا عليهم حسودًا، وكان كما رأيت لا يفتر حسـده، ولا

التـي شـيدوها علـى أجمـل " اندربرشتا"المهرجان، ورأى ما دب في ملكهم من العمران، وشهد مدينة 
طراز وأبهى غرار، ورأى قصرهم العظيم تحفة المروج والبساتين، امـتلأ قلبـه بـالغيظ والحنـق، فكـاد 

انه، وزاد فـي غضـبه وأحزانـه، مـا جـره وضـاعف مـن ب غضـه وشـن. يحترق، وكادت مرارته تنشق
إليه الغيظ من حيـرة وتغفلـة أذهـلاه، وغطيـا علـى بصـره وأعميـاه، فـراح يتخـبط فـي طريقـه ويتعثـر، 
في غير هدى ولا تبصر، وهم بـدخول إحـدى حجـرات القصـر، وكانـت أرضـها مـن البلـور فحسـبها 

  .بركة ماء، فشمر عن ساقيه حتى لا تبتل ثيابه

وتعالـت ضــحكات الســاخرين، فــزاد . ه، فــأدرك خطــأه، فخجـل ممــا صــنعثـم أفــاق مــن ذهولـ
فلمــا انتقــل إلــى ردهــة القصــر رأى فــي وســطها بركــة مــاء، فحســبها بلــورة، فوقــع فيهــا، . فــي حيرتــه

واشتد ارتباكه حين اعترضه باب زجاجي لا يعترض العين لشفوفه، ولا يحجـب مـا ورائـه لصـفائه، 
الموضـع الـذي تنظـر (بـه ـ آيـة فـي صـفاء معدنـه، ورقـة مستشـفه وكان زجاج القصر ـ ونوافـذه وأبوا

  :الشاعر المبديع بقوله" ابن الرومي"كأنما عناه ) فيه فترى ما وراءه

  ."أخطأته من رقة المستشف    تنفذ العين فيه حتى تراها "

، ولــــم يفطــــن إليــــه حــــين رآه، فكســــره وهــــوي حــــاول أن يجتــــازه "دريــــد هانــــا"فأخطأتــــه عينــــا 
توالى خطوه، ولج به عثارته، فأضمر في نفسه الكيد والانتقام، ولما عاد إلى بلده أعـد ويتخطاه، و 

يفوقـه فـي فنـون الرمايـة وميـدان الحـرب، " الشـهيد"وكـان يعلـم أن كبيـر أبنـاء . لانتقامه خطة مـاكرة
ـــرد  والشـــطرنج ومـــا إليهمـــا مـــن فنـــون اللعـــب وكانـــت الإمـــارة . ولكنـــه يعجـــز عـــن مجاراتـــه فـــي الن

وقـد عـرف ابـن . سية في ذلك العصر ـ لسوء الحظ ـ لا تكملان إلا بإجادتهما والبراعـة فيهمـاوالفرو 
أنابن عمه سـريع الغضـب إذا غلـب، وهـذا مكمـن ضـعفه، وجـال هزيمتـه، ولا عجـب فـي " الضرير"

ذلـــك فـــإن الغضـــب إذا اســـتولى علـــى صـــاحبه ســـلبه عقلـــه، ومكـــن عـــدوه مـــن مقتلـــه، وكـــان قـــانون 
ـ حينئذ ـ يقضي على الفارس أن يلبي دعوة من يتحداه إذا دعاه  إلى الحرب، أو الفروسية الهندية 

دعـــاه إلـــى الشـــطرنج والنـــرد، فـــإذا تـــردد فـــي قبـــول تحديـــه أور فـــض دعوتـــه، فقـــد مكانتـــه ومنزلتـــه، 
بعــد أن عــاد إلــى حاضــرة ملكــه، أن " الضــرير"وأضــاع صــيته وســمعته، وكــان أول مــا بــدأ بــه ابــن 

للحفلـة التـي أعـدها لتكـريمهم والحفـاوة بهـم، تقـديرًا لمـا وفقـوا إليـه مـن نجـاح  وجه الدعوة لابن عمـه
  .في تجديد مملكتهم
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فرصـــة الحفـــاوة بهـــم لتنفيـــذ مـــا دبـــره، " الضـــرير"وانتهـــز ابـــن . فلـــم يســـعهم إلا قبـــول دعوتـــه
جهـه يدعوه في تحدٍ وإصـرارٍ إلـى النـرد، فـوجم الأميـر وامتقـع و " يدشت ـ هيرا"فالتفت إلى ابن عمه 

أهكـذا يسـتولي عليـك الخـوف والجـبن ! يـا للعـار": "الضرير"فأجابه ابن . ، وسأله أن يعفيه)اصفر(
  "فتهرب من الميدان؟

  . وثار، ولم يجد سبيلاً للفرار" الشهيد"فغضب ابن 

  وبدأت المباراة، والتف حولها رجال القصر يمرحون ويتفكهون، 

" الشـــهيد"اء وتــوجس أبــن
ـــــــيهم ا لصـــــــمت شـــــــرًا، فخـــــــيم  عل

والوجوم،و انتحوا مكانًا قريبًا وهم 
على ثقـة بسـوء العاقبـة، ولكـن لا 
حيلــة لهــم فــي دفــع المقــدور، وقــد 
غلبوا على أمـرهم فلـم يهتـدوا إلـى 
وسيلة تخـرجهم مـن المـأزق الـذي 

، "الضــــــــرير"وطــــــــرهم فيــــــــه ابــــــــن 
ـــه  ـــى بهزيمت ـــة الأول وانتهـــت الجول

، فشــحب وجهــة "يدشــت ـ هيــرا"
الغضــب  وارتعشــت يــداه، وأســلمه

إلـــى مضـــاعفة الرهـــان، فلـــم يكـــن 
حظه في الجولة الثانية خيرًا منه 
فــــــــي الجولــــــــة الأولــــــــى، فاحتــــــــدم 
غضبه وزاد رهانه، وما زال يشتد 

وانقضـت الســاعات، وســاد الصـمت وأطبــق الســكون . بـه الغضــب فيزيـد فــي الرهــان مـرة بعــد أخــرى
فان، حتـــى تمـــت الغلبـــة لابـــن علـــى الحاضـــرين، ومـــا زال المتباريـــان، يزيـــدان فـــي الرهـــان ويضـــاع

  .كل ما يملك هو وإخوته من ثروة ومال" الشهيد"على ابن عمه، وأضاع ابن " الضرير"

: فهــل وقــف عنــد هــذا الحــد؟ كــلا، بــل أســلمه الغضــب إلــى مــا يشــبه الجنــون فصــاح قــائلاً 
صـبح وسرعان ما فقدهم جميعًا، وأ." مملكتي، إخوتي، نفسي: "فلما أضاعه، قال." أراهن بقصري"

هــل بقــى لــي شــيء أراهــن : "خــدمًا لابــن عمهــم عبيــدًا، واســتول عليــه الخبــال فقــال" الشــهيد"أبنــاء 
وسـرعان مـا ." نعـم، نعـم وسـأراهن بهـا أيضًـا: "فقـال" بقيت زوجتـك": فأجابه الماكر الخبيث" عليه؟
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ائز صـيحة الفـ" الضـرير"أضاع زوجته، كما  أضاع ماله وثروته، ونفسه وإخوته، وهنـا صـاح ابـن 
  .المنتصر ساخرًا مستهزئًا

الآن تــــــم لــــــي النصــــــر علــــــيكم، فأصــــــبحت لكــــــم ســــــيدًا، "
وأصــــبحتم لــــي عبيــــدًا، أتصــــرف فــــي أمــــوالكم وبلادهــــم وكنــــوزكم 

الآن أشــفي غليلــي، فــآمر بنفــيكم ثلاثــة عشــر . وأنفســكم كمــا أشــاء
منــذ الآن فــي " دوربــاي"عامًــا كاملــة، كمــا آمــر أن تصــبح زوجتــك 

تنظــف طريــق مــن الغبــار، ) عبدة خادمــةمســت(صــر أمــة ماهنــة ق
  ."أنى ذهبت وحيثما سرت

ذلـك مـا لا يكـون؛ : "وهنا دوى صوت نسوي يقول متحـديًا
وتلفــت الحاضــرون . "كــلا لــن يكــن مــا تريــد أيهــا الشــيطان المريــد

قادمـة علـيهم فـي ثوبهـا الجميـل، وسـمعوها تـتم مـا " دروبادي"فرأوا 
قلبها يحدثها بما جـرى  بدأته من وعيد وتهديد، فكيف قدمت؟ كان

" هسـنابورا"وهتف بها هاتف من الغيب بأن قضـاء قـاهرًا، ينتظـر زوجهـا وإوتـه فـي . بين أبناء العم
ورأت مــا يرتســم علــى وجــوه " بعــد فــوات الوقــت" فأســرعت إليــه لتنــذره وتحــذره، فلــم تصــل  إلا نئيشًــا

دة بمـا جـد مـن شـأن، ومـا حـدث حـدثوني أيهـا السـا" القوم من وجوم وحسرة، وارتباك وحيـرة، فقالـت
ـ في لهجة حزينة ـ تفصل ما حدث فارتسـمت علـى ثغرهـا ابتسـامة " أرجونا"فقص عليها " من أمر،

خبروني أيها السادة، أيستطيع العبد أن يملك؟ أيستطيع العبد أن : "الطمأنينة والثقة، وقالت مسائلة
" يبيـع مـن يمـرح فـي بحبوبـة لحريـة؟ ؟ أيستطيع من وقع في أسر العبوديـة أن)يمنح(يبيع أو يهب 

واجتمــع الــرأي علــى أن العبــد لا . الحاضــرون، مــؤمنين بصــواب مــا قالتــه مصــدقينفـاقتنع بكلامهــا 
": الضــرير"يملــك، فاســتأنفت قائلــة موجهــة حــديثها  إلــى  ابــن 

فكيـف يجـوز لعبـد فقـد نفســه وسـلب حريتـه أن يبيـع ارمـأة ولــو "
ن يــنكس رأســه نــازلاً علــى وهنــا لــم يســعه إلا أ" كانــت زوجتــه؟

  .حكمها، مسلمًا برأيها

وقــد وجــب علــي أن أصــحب زوجــي : "فاســتأنفت قائلــة
وإخوتـــه فـــي شـــقاوتهم ومحنـــتهم، كمـــا صـــحبتهم فـــي هنـــاءتهم 
وســعادتهم، وســترى كيــف نعــود مــن المنفــى ســالمين، متحفــزين 

  ".للانتقام مستعدين

ـــم يتمالـــك ســـراة المملكـــة وأعيانهـــا أن يصـــفقوا لهـــا،  ول
و كانوا ـ برغم ما يعلنون مـن طاعـة .إعجابًا بشجاعتها وهمتها
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  .الطاغية ـ يضمرون له الكراهية والمقت، كما يضمرون لأبناء عمه المودة والحب

مــن الغــيظ والحنــق، ) يتشــقق(فــاحمر وجــه الطاغيــة غضــبًا وعــض شــفته وهــو يكــاد يتميــز 
رون، ولــم يســتطع أن يكــتم غضــبه ولكنــه لــم يجــرؤ علــى إنكــار حــق الأميــرة بعــد أن أقرهــا الحاضــ

لـيكن مـا تريـدين، فـاذهبي حيـث تشـائين، وانطلقـي فـي صـحبة زوجـك : "وكظيم غيظه فصاح قائلاً 
التــاعس إلــى منفــاه، وشــاركيه فيمــا يكابــده ويلقــاه، وانعمــي بحيــاة الشــقاء بــين نســاك الغابــة، فربمــا 

من صـلفاك وكبريائـك، بعـد  استطاعت أعوام النفي الطوال أن تخفف من عجرفتك وغلوائك، وتذل
  ."أن تذبل شبابك وتذهب جمالك

  .ثم شفع وعيده بابتسامة غادرة، أتبعها بضحكة ساخرة، وانطلق في طريقة مسرعًا

وحانت ساعة الفراق، فشيعهم صفوة من خلصائهم وأصفيائهم إلى بـاب المدينـة، واسـتولى 
زه عـــن الوقـــوف ف يوجـــه حـــين رأى ضـــعف الشـــيخوخة يعجـــ" بهشـــما"الأســى والحـــزن علـــى جـــدهم 

أرأيــت كيــف : "الضــرير، متحســرًا" درستراســتا"حفيــده، لــرد عدوانــه، وكفــه عــن طغيانــه، وقــال لولــده 
عصف بأسرتنا القضاء، وألهـب فـي قلوبهـا نـار الكراهيـة والبغضـاء؟ وهيهـات ان ينعمـوا بعـد اليـوم 

خيــك إلــى القتــال، بعــد بمــا يــنعم بــه الأقــاربُ مــن صــفاء، ومحبــة ووفــاء وســترى كيــف يعــود أبنــاء أ
  ."انقضاء أعوام النفي الطوال

ولم يسعفه الجواب، وكاد الندم يقتله على ما أسلف لأولاد أخيـه مـن " الضرير"وأرتج على 
  .إساءة، وما دبره ـ مع ولده ـ من كيدٍ خسيس، كاد ـ لولا لطف االله ـ يلقى بهم إلى التهلكة

فــي ذلــك اليــوم " هســنابور"ا شــهده ســكان ومــن عجائــب مــا حــدثنا بــه رواة هــذه المأســاة، مــ
ــا وجلجلــة كهــزيم  الحافــل بــأعنف الــذكريات، فقــد ســمعوا عقــب خــروج الأمــراء مــن بــاب المدينــة دويً

  .الرعد، خيلاً إليهم أن الأرض قد زلزلت زلزالها، وأقبل ظلام الليل فمحا آية النهار
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  ابن الشمس -١

في منفاهم بالغابة ثلاثة شعر عامًا كاملة، مرت بهم أيامهـا ـ كمـا تـرم " الشهيد ولبث أبناء
إلـى " يـد شـت ـ هيـرا"أيـام الشـقاء ـ بطيئـة الخطـى، ثقيلـة الوقـع، فلمـا طلـع فجـر العـام الجديـد أسـرع 

. بما يحتاج إليه من مال وعتاد ورجـال) زوج ابنته(فلم يقصر في إمداد صهره ) والد زوجته(ختنه 
لأبنــاء عمــه مــن جــيش وعتــاد، فلــم يفاجــأ " البنغــال"بمــا أعــده ملــك " دريــدهانا"امــت الأنبــاء  إلــى وتر 

فقـد كـاني علـم علـم اليقـين ـ منـذ غـادروا أرض الـوطن إلـى منفـاهم ـ أنهـم لـن يقصـروا فـي . بـالخبر
عقــد فلــم يضــع شــيئًا مــن وقتــه، وراح يحشــد الجيــوش وب. الانتقــام، ولــن يتوانــوا عــن المطالبــة بثــارهم

فلمــا بلغــه النبــأ أســرع  إلــى . وبــين جيرانــه، خــلال ثلاثــة عشــر مــن الأعــواممحالفــات الصــداقة بينــه 
ـــــــــا"صـــــــــفية  يســـــــــأله أن " كرن

يتــولى قيــادة جيشــه العظــيم، 
فقال . ليتم على يديه النصر

ــــــا"لــــــه  ــــــك ": "كرن هيهــــــات ذل
فمـــا تســـتطيع يـــدي . هيهـــات

" الشــــــــهيد"أن تمتــــــــد لأبنــــــــاء 
بسوء، ولن يتم نصرك بغير 

كلا لن أحـارب غيـر . قهرهم
ــــي " أرجونــــا" ــــيس ل وحــــده، فل

ـــــــاة منـــــــافس  ـــــــي هـــــــذه الحي ف
غيــره؛ وأحســب أن الــدنيا قــد 
ضـــــــاقت بنـــــــا فأصـــــــبحت لا 
تسعنى وإيـاه، ولـو اسـتطعت 

". لســــــللت لســــــانه مــــــن قفــــــاه
الضـــــــرير أن "وحـــــــاول ابـــــــن 

عـــــن " كرنـــــا"يزحـــــزح صـــــفيه 
رأيــــه قيــــد أنملــــة، فلــــم يظفــــر 

فألح عليـه فـي اليـوم . بطائل
  ".أرجونا"قيادة الجيش، على ألا يمد يده بسوء لإخوة " كرنا"،وما زال به حتى قبل التالي
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وقـد . وكان لهذا القائد الفتـى قصـة يكتفنهـا الغمـوض
" كرنــا"فلــم تكــن أم : لــك أن تعرفهــا علــى وجههــا الصــحيحآن 

فهــو " بنــدو"زوجــة الشــهيد " كنتــي"علــى الحقيقــة غيــر الملكــة 
كما ترى، أخ لهـم مـن أمهـم وإن  وإخوته" أرجونا"أخ لمنافسه 
  .جهلوا ذلك

فكيـف . فمن أي أب أنجبته أمه؟ من الشمس أنجبته
  كان ذلك؟

ـــ فيمــا تحــدثنا بــه الأســاطير الهنديــة ـ قــد " إيــاة"كــان 
ــــا"تزوجهــــا ســــرًا، وأنجــــب منهــــا  ــــزوج الشــــهيد " كرن ــــل أن تت قب

" إياة"كان : إنسانًا، بل كان ملكًا كريمًا" إياة"ولم يكن ". بندو"
وسألته زوجه ضارعة ـ إليه ـ  أن يهب لجنينها . ملك الشمس

مــــا يكفــــل حمايتــــه مــــن الإنــــس فمــــا كــــان أســــرعه إلــــى تلبيــــه 
وكسا جلـده درعـا معدنيـة رقيقـة لا تنفـذ فيهـا السـهام، . رجائها

  .ولا تقطعها السيوف، ولا تمزقها الرماح

ن طبيعيتــين نبتتــا فــي إيــاة لجنينهــا، فوهــب لــه حلقتــي"فــي مزيــد مــن هبــات " كنتــي"فطمعــت 
ولا ســبيل إلــى انتــزاع هــاتين الحلقتــين ـ كمــا لا . اليــدين(أذنيــه، كمــا تنبــت الأصــابع فــي الــراحتين 

بمنحنيتــه، لتكونــا  " كرنــا"ولــده " إيــاة"وقــد اخــتص . ســبيل إلــى انتــزاع أصــابع اليــدين ـ إلا بقطعهمــا
على أنـه مـن أبنـاء السـماء، ولـيس ) ندليلي(واقيتيه من الردي، وحاميتيه من العدى، ولتكونا آيتين 

ولكــن . لوليــدها مــن منحــة علويــة" إيــاة"فرحــت أمــه بمــا وهبــه " كرنــا"فلمــا ولــد . مــن  أبنــاء الأناســي
  .فرحها لم يطل، فلم تمر أيام قلائل حتى فاجأتها أحداث الزمن بما بدل سرورها حزنًا

فـي أن تسـرع ـ " إيـاة"رغبة وكادت المفاجأة تذلها حين قدم على دارها رسول يفضي إليها ب
وتضـع وليـدها فـي مائـة الطهـور، بعـد أن تودعـه سـلة مـن " الكـنج"فـي بكـرة الغـد ـ إلـى ضـفة نهـر 

  لوليده، ولم تجرؤ" إياة"الصفصاف، ليحمله التيار إلى البقعة التي اختارها 
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بعـد أن أودعـت ورجعـت فـي اليـوم التـالي إلـى بيتهـا محزونـة ـ ". إيـاة"علـى مخالفـة " كنتي"
وليدها مياه النهـر ـ وهـي لا تـدري إلـى أي مكـان ينتهـي بـه التيـار، وحملـت الأمـواج وليـدها مسـافة 

اتخذاه لهما "طويلة، ثم أسلمته إلى الساحل آمنًا، حيث يقيم الحوذي الكريم وزوجه الحنون، فتبنياه 
، حتـى بلـغ سـن النضـج، فتـرك وبذلا جهديهما في رعايته، ولم يقصـرا فـي العنايـة بـه وتهذيبـه" ولدا

دارهمـــا الصـــغيرة، وانطلـــق إلـــى الغابـــة، يؤثرهـــا علـــى ســـكنى المـــدن، مســـتهديًا فـــي طريقـــه بغريزتـــه 
وشــاء ". بهشــما"وهــو يــدرب حفــدة " درونــا"العلويــة، ولــم تلبــث المصــادفة أن جمعتــه بمعلــم الرمايــة 

" كرنــا"عــادى الأخــوان، فيصــبح القــدر الإلهــي ـ الــذي لا حيلــة لأحــد فــي دفــع خيــره ولا أذاه ـ أن يت
كمــا جــرت الأقضــية أن ينتصــر . ـــ فــي عالمنــا الأرضــي ـ عــدوين يحتربــان ويصــطرعان" أرجونـا"و

ــده ": إيــاة"للأخــوين المتعــاديين ملكــان كريمــان؛ فيتحيــز  ملــك " إنــدرا"ويتحيــز " كرنــا"ملــك النــور لول
: مـن مزيتيـه" كرنـا"أن يبـدأ بتجريـد  "إنـدرا"وكـان أول مـا اتجـه إليـه ". أرجونـا"القوة، لمناصرة صفيه 

وفيهـا ـ كمـا علمـت ـ سـر حمايتـه، ومصـدر ". أرجونـا"درعـه وحلقتـي أذنيـه، ليضـمن الفـوز لمنافسـه 
" كرنـا"فـي بكـرة الغـد إلـى " إنـدرا"قوته، ولن يتم لمنافسه أن يتغلب عليه  إلا بانتزاعها منـه، وذهـب 

مسـتخفيًا فـي زي " إنـدرا"فـاقترب منـه . لطهـوروهو يصلي على ضفة النهر، بعد أن اغتسل بمائه ا
: قــائلاً " إنــدرا"وكرمــه أنــه لا يــرد لســائل طلبًــا، وابتــدره " كرنــا"ناســك برهمــي، وهــو يعلــم مــن ســماحة 

درعـك ": إنـدرا"فقال ." لك ما تريد يا سيدي": "كرنا"فأجابه ." منحة يا سيدي، منحة أستوهبك إياها"
لـو قـدرت علـى ذلـك لمـا تـأخرت، فـإن هـاتين ": كرنـا"فأجابـه  ."وحلقتا أذنيك هي كل مطلبـي إ ليـك

الحلقتـــين نشـــأتا فـــي أذنـــي كمـــا نشـــأت الأصـــابع فـــي يـــدي، ولا ســـبيل إلـــى انتزاعهمـــا منهمـــا إلا إذا 
قطعتهما من جسمي، وقد أجبتك إلى طلبتـك، فأصـنع مـا بـدا لـك، وليشـهد سـكان السـماء والأرض 

  ".لا يخلف وعده، ولا ينقض عهده" كرنا"أن 
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فلــم يضــع . بحقيقــة زائــره العظــيم" كرنــا"ولــده " إيــاة"ولمــا هــم بــانتزاع الــدرع والحلقتــين أهلــم 
هــو الــذي يســتوهبني درعــي " إنــدرا"مــا دام ســيدي : "قــائلاً " إنــدرا"تلــك الفرصــة، واتجــه  إلــى " كرنــا"

  ." وحلقتي أذني، فإني أساله أن يمنحني ـ متفضلاً ـ عوضًا عما أخذ

ألـتمس مــن مـولاي العظـيم أن يمنحنـي ســهما ": "كرنـا"فقـال ." لـك مـا تشــاء"": إنـدرا"فأجابـه 
  ."إذا لمس قتل

ثم صعد الملك إلى السماء مسرورًا . ما طلب، وانتزع منه درعه حلقتي أذنيه" إندرا"فمنحه 
  .بما صنع

  ـ نصيحة ورجاء ٢

علـــى منـــذ قـــدم علـــى إخوتـــه واشـــترك معهـــم فـــي التـــدرب " كرنـــا"ولـــدها " كنتـــي"وقـــد عرفـــت 
، "إيـاة"ولم تكف عن ملاحظته وتتبع أخباره، حتى إذا علمت بتفريطـه فيمـا وهبـه لـه والـده . الرماية

. واشــتد بهــا الحــزن لفقدانــه، مــا كــان يميــزه عــن أبنــاء الأرض ويلحقــه بأبنــاء الســماء. ســاورها القلــق
عن رعاية ولده لن يتخلى " إياة"وكتمت الأم حزنها، فلم تفض بسرها إلى أحد، وهي على ثقة بأن 

من نجاح ونباهة شأن ـ عزاء لأمه عما " كرنا"وكان ـ فيما لقيه . وحمايته، برغم تفريطه في وديعته
علـــى مـــر الســـنين، ودب الـــوهن إلـــى " كنتـــي"وأبـــيض شـــعر . فقـــده مـــن هبـــة علويـــة وميـــزة ســـماوية
فلما خرج . ونزاعوأرق نومها ما منى به أبناء العم من شقاق . جسمها، وألح عليها السقم وأضناها

واشـــتد انزعاجهـــا حـــين . أبناؤهــا مـــن منفـــاهم أيقنــت أن ســـاعة انتقـــامهم مـــن أبنــاء عمهـــم قـــد أقبلــت
فهالهــا الأمــر، وعــز عليهــا . بقيــادة جيشــهم" كرنــا"قــد عهــدوا إلــى ولــدها " الضــرير"علمــت أن أبنــاء 

مرهــا، لعلهــا تكلفــه الصــبر، فأســرعت إلــى ولــدها متســللة لتفضــي إليــه بســرها وتخبــره بحقيقــة أمــره وأ
. فوجدتـه مشـغولاً بالصـلاة فصـبرت عليـه حتـى أتمهـا. عن محاربه  إخوته، وتقويض دعائم أسـرته

وما إن رآها حتى  ابتدرها بالتحية وهش للقائها شـاكرًا لهـا مـا أولتـه مـن تشـريف وتكـريم بحضـورها 
، الـذي لا "الضـرير"د أسـرة ثم سألها متلطفًا عما أقدمها عليه برغم ما تعلـم مـن صـداقته لعميـ. إليه

فأقبلــت الملكــة عليــه متــوددةً  إليــه، ممســكة بكلتــا يديــه، تهزهمــا فــي لهفــة واشــتياق، . يــنعم بعطفهــا
وتقضي إليه بدخلتها في حنو وإشفاق، وكان صـوتها يتهـدج، ويتعثـر الكـلام فـي حلقهـا ويتحشـرج، 

ثم ختمت . ها من مآس فاجعاتلفرط تأثرها بما تستعيده من ذكريات أليمات، وما تقصه على ولد
ذات : ولم يكن الحوذي أباك كما توهمت، بـل أنـت ابـن الشـمس. فأنا أمك كما ترى: "حديثها قائلة

لـم يغـب عنـي : "ولـدها قـائلاً " كرنـا"أن تتم حديثها، فقاطعهـا " كنتي"وأرادت " النور والحرارة والدفء
اه، ممــا شــهد ـ منــذ ســنوات ـ فــي منامــه، أمــه وأبــ" كرنــا"فقــد عــرف . شــيئًا ممــا حــدثتني بــه يــا أمــاه

لأمــه " كرنــا"فخبــري ولــدي بمــا تريدين،ومريــه بمــا تشــائين، فلــن يخــالف ) حلمــه(وســمعه فــي رؤيــاه 
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ـــا، ولـــن يعصـــي لهـــا أمـــرًا كـــل مـــا أريـــده منـــك أن تتخلـــى عـــن صـــداقة أبنـــاء ": "كنتـــي"فقالـــت ." رأيً
أسـرتك، وإيـاك . د، فحـذار أن تعـقفـإذا لـم يكـن لـك مـن القتـال بـ. وتكـف عـن مناصـرتهم" الضرير"

هـذا المـدى مـن " كنتـي"وما إن بلغـت ." فهم أجدر بمناصرتك، وأحق بمعاونتك. أن تحارب إخوتك
حـديثها لولـدها حتـى ظهـرت أمامهـا شـعاعة جميلـة ـ مـن ضـياء الشـمس ـ لـم تلبـث أن تمثلـت لهمـا 

واستمع . أطرافها حلقات ذهبيةالمشرق هالة من النور،معلقة في ) وجهه(بشرًا سويًا، تحوط محياه 
مـا أجـدرك ـ يـا ولـدي ـ أن تسـتعين صـادق  عزمـك، وتسـتلهم : "إلـى صـوت أبيـه، وهـو يقـول" كرنـا"

  ."ثاب قهمك، مسترشدًا بنصيحة أمك

، ويقـــول لـــه فـــي خجـــل "إيـــاة"يرنـــو ببصـــره  إلـــى الســـماء، متجهـــا إلـــى صـــورة " كرنـــا"وكـــان 
ــ " دريـدهانا"ولكن قضاء االله قد ربـط بينـي وبـين . ه أمرًاما كان لمثلي أن يعصي لوالدي: "واستحياء

وقـد أقسـمنا ـ منـذ تعارفنـا ـ علـى المـودة، وحلفنـا . كمـا تعلمـان ـ بربـاط مـن الصـداقة لا انفصـام لـه
ثـم أطـرق برأسـه ". على الوفاء، فصدقوني وعدهم، وما كنت لا تنكر لودهم، وأحنث في يمنـي لهـم

أقسـم لكمـا ـ بمـا أسـديتماه  إلـي مـن كـريم عطفكمـا، وبمـا طوقتمـا بـه ": برهة، واستأنف حديثه قـائلاً 
عنقي من سابغ فضلكما ـ  إني ملـب لإشـارتكما، مسـتجيب لأمركمـا، ولـن تمتـد يـدي بـالأذى لأحـد 

." ، وسأقتصــر علــى صــراعه وجهــا لوجــه، وفــردًا لفــرد"أرجونــا"مــن إخــوتي، لا أســتثني مــنهم غيــر 
. ن هذا الوعد، فقنعا به على مضض، وبعض الشر أهـون مـن بضـعوهكذا لم يظفر أبواه بأكثر م

ولـم يكـن لهـا حيلـة فـي رد عاديـة ". كنتي"عن أنظارهما، واستولى الحزن على " إياة"وغابت صورة 
القضاء، وتجنيب ولديها ما يستقبلانه من البلاء، وجاء يوم الصدام، فقرعـت طبـول الحـرب ودوت 

ودارت رحى الحرب، في غيـر . فة غير بعيدة من حاضرة البلادأبواقها، والتقى الجيشان على مسا
هوادة ولا رحمة، والتحم الجنود، واصطدمت المركبـات الحربيـة ب عضـها بـبعض، حتـى إذا حمـي 
وطيس الحرب والتهب أتونها وسعرت جحيمها، قفز سائقوها إلى أعـدائهم متـوثبين، مسـتميتين فـي 

واشـتبكت السـيوف، واشـتجرت الرمـاح، . لهبهم نار الانتقامقتالهم مستقتلين، يدفعهم جنون الحقد وت
وترامـــت الســـهام كـــالمطر، ومزقــــت الأعـــلام، وتقصـــفت الحـــرابُ، واشــــتدت ثـــائرة الفيلـــة وهياجهــــا، 
فعصفت بكل ما لقيتـه فـي طريقهـا ـ مـن جنـود وجيـاد ومركبـات ـ تسـحقه بأقـدامها الغـلاظ الثقـيلات 

. حتربــون إلـى فراشـهم مكــدودين، خـائري القـوى مجهــودينفـإذا انقضـى النهـار وحــل الظـلام عـاد الم
وتهــدأ الجلبــة ويســكن  الصــخب، ويطــل علــيهم القمــر والنجــوم وهــم مستســلموا لنــومهم كمــا يستســلم 

  .الأطفال الصغار

فـــإذا لاح فجـــر اليـــوم التـــالي انـــدفع المحـــاربون يســـتأنفون المعركـــة مـــن جديـــد بعزيمـــة تفـــل 
ن ستة عشر من الأيام دون أن تدني الأمل في انتصـار أحـدهما الحديد، ومرت بالجيشين المتقاتلي
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فدب اليأس إلى القلـوب، واسـتولى الجـزع والحيـرة علـى . على صاحبه، ورجحان كفته على محاربه
  .النفوس

  ـ صراع الأخوين ٣

يقـص عليـه مـا شـهده " دريـدهانا"في فجر اليوم السابع عشـر، وانطلـق إلـى " كرنا"واستيقظ 
أمس، من عجيـب الـرؤى وغريـب الأحـلام، ويؤكـد لـه أنـه قـد  اقتنـع أن المعركـة لـن  في المنام ليلة

تدوم أكثر من هذا النهار، ولن يسدل الليل استاره قبل أن ينفذ قضـاء االله وينتهـي صـراع الأخـوين 
إلـــى غايتـــه، فيبقــــى أحـــدهما فــــي العـــالم الأرضــــي ويصـــعد الآخــــر إلـــى العــــالم الســـماوي، ونشــــبت 

فيمــا " إنــدرا"وتفقــد ســهمه المســحور الــذي أهــداه  إليــه ) خيمتــه(إلــى ســرادقه " كرنــا"المعركــة، فتســلل 
ونشب بين . حتى التقاه وجها لوجه" أرجونا"سلف من الأيام، وأودعه جعبته، ثم انطلق يبحث عن 

وهـال الجيشـين مـا تجلـي فـي صـراعهما مـن . الأخوين صراع عنيف، لم تشهد له بلاد الهنـد مثـيلاً 
فكفـــــوا عـــــن القتـــــال مـــــأخوذين بشـــــجاعتهما وبراعتهمـــــا، متتبعـــــين صـــــيالهما . تضـــــروب المفاجـــــآ

  .وهجماتهما
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وتحدث بعض رواة الأسطورة ـ ممن شهدوا صـراع الأخـوين ـ فزعمـوا أنهـم رأوا ـ فيمـا رأوا ـ 
أطيافا من اللهب تتخللها أشباح من النور، ترف ـ بين حين وحين ـ في أجواز القضاء، محلقة فـي 

ابطـة مـن السـماء، وهـي لا تكـف عـن صـد نبالهمـا وتعويـق سـهامها ـ فـي يقظـة وانتبـاه ـ الهـواء، ه
تنطلـق طـائرة فـي " أرجونـا"وكانـت سـهام . حتى تتحول في اتجاه غير ما أراداه، لتعرقـل مـا قصـداه

" كرنـا"الحـق، كأنهـا ـ لغزارتهـا ـ أسـراب الطيـر، وكلمـا أوشـك السـهم أن يصـيب مرمـاه، فـوت عليـه 
فـي هـذه الأثنـاء سـهمًا نافـذًا سـدده إلـى قلـب " كرنـا"ى رأسه، فمـر السـهم بسـلام، وأعـد غرضه، وحن

عــن طريــق الســهم، وأرســل إلــى " أرجونــا"، فســمع الجيشــان زفيفــه وهــو يشــق الهــواء، فحــاد "أرجونــا"
سهمًا كاد يصرعه ويرديه، لولا تفاديه، وكان البطلان قد بلغـا فـي صـراعهما المـدى، وانتهيـا " كرنا"

آخر الشـوط، فانـدفعا فـي حماسـة ملتهبـة يترميـان بالسـهم ويتراشـقان بالنبـال، فتصصـدم النبـال  إلى
  .بالنبال، وتتكسر النصال  على النصال

وكلاهمـا يرتقـب . وما زال الفارسـان يصـطرعان دون أن يصـيب أحـدهما مـن الآخـر مقـتلا
" كرنـا"الغـروب، أحـس  أن يتسرب إلى صاحبه السـأم والملـل، حتـى إذا أشـرفت شـمس النهـار علـى

فأيقن أن الغبة لن تتم له  على منافسه إلا . أن الظلام يخيم على عينيه والرعشة تناسب إلى يديه
فلـــم يرتـــدد فـــي إخـــراج الســـهم المســـحور مـــن جعبتـــه وتســـديده إلـــى قلـــب ". إنـــدرا"إذا اســـتعان بســـهم 

،  إلـــى مركبتـــه، "أرجونــا"الســـاهر علــى حمايـــة " إنــدرا"فكـــاد الســهم يصـــميه، لــو لـــم يســـرع " أرجونــا"
فيضــغط عجلتهــا بقدميــه وهــو مســتخف عــن الأبصــار، فتغــوص المركبــة فــي الأرض عــدة أشــبار، 
ويطيش السهم بعد أن يطيح بتاج الأمير، دون أن يصيب جسمه بأذى وثم يعود السهم المسـحور  

ارمـه بـي : "قـائلاً " كرنـا"إلـى يـد مرسـله ـ مـن تلقـاء نفسـه ـ بعـد أن أخطـأ الهـدف، ويهمـس فـي أذن 
ارمه بي مرة أخرى، فإني ملاحقه أنى ذهب، وصارعه حيثما . ثانية، فلن يفلت مني في هذه المرة

وهكــذا ســنحت لــه الفرصــة ." اتجــه
ـــــــا"للخـــــــلاص مـــــــن  ولكـــــــن " أرجون

ـــــه " كرنـــــا" الشـــــجاع النبيـــــل أبـــــت ل
مروءتــه، ونبــل قلبــه وطهارتــه، أن 
يعند إلى قوة غير قوته، ويسـتعين 

أبـــي . طلبتـــهالســـحر علـــى إنجـــاز 
ــــق الســــهم مــــرتين،  ــــا أن يطل متعففً

عارفًـا بمـا يفـيض بـه قلـب أخيـه مـن طهـارة ونبـل ولـم يـدر أن شـرف نفسـه وكـرم " أرجونـا"ولم يكـن 
  .عنصره، قد أبيا عليه أن ينتصر بسلاح لا فضل له فيه
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ذلــك لكــف عــن الصــراع، ولكــن هكــذا شــاءت الأقــدار وجــرت الأقضــية، " أرجونــا"ولــو علــم 
" كرنــا"مــا تزخــر بــه نفــس أخيــه مــن طهــارة وشــرف، فــانتهز فرصــة اشــتغال " أرجونــا"فحجبــت عــن 

فهــوى الفــارس النبيــل إلــى . بمناجــاة نفســه، وســدد إليــه ســهمًا قــاتلاً أطــاح برأســه وفصــله مــن جســده
الأرض صــريعًا مجــدلاً، وصــعد روحــه إلــى الســماء، بــين الأســف والبكــاء، وتــوارى كوكــب الشــمس 

م والسـحب، وكـف مـاء النهـر عـن خريـره، وذاب الـثلج علـى قمـم الجبـال، خلف ما تجمـع مـن الغيـو 
  .وتوقف الطير عن غنائه، وتناوحت الرياح تعلن في أرجاء لهند مصرع فارسها الشجاع

عــــويلهم، ودب الفــــزع والرعــــب إلــــى قلــــوبهم، فاضــــطربت " الضــــرير"وتعــــالى صــــراع أبنــــاء 
عـت لهـا قلـوبهم، فـلاذا الجـيش بـالفرار، بعـد وجيشـه كـرة صـادقة انخل" أرجونا"صفوفهم، فكر عليهم 

  .أن هلك قادتهم ودالت دولتهم

  ـ خاتمة المأساة ٤

ولكنهم لم . إلى أهلهم فرحين مستبشرين بما ظفروا به من نصر مبين" الشهيد"وعاد أبناء 
 خالهم،" فيدورا"أمهم و" كنتي"زوجته و" جند هاري"الضرير و" درستراسا"يلبثوا أن عرفوا من عمهم 

تفصيل ما جهلوه من قصة أخيهم؛ فقـد عجـزوا  عـن كتمـان السـر، بعـدما فوجئـوا بمـا أسـفرت عنـه 
  المأساة الفاجعة من فقدان زهرة 

o b e i k a n d l . c o m
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مــا جلبــه الحســد والجــور " الضــرير"وتجلــي لعمهــم . شــباب الــوطن وحماتــه، وصــفوة أعيانــه وســراته
: امع العين محـزون القلـب، وقـالعليه وعلى أولاده وعلى وطنه من كوارث وأهوال، فالتفت إليهم د

إنهــا إرادة علويــة ومشــيئة ســماوية جــري بهــا القــدر، وهــي ـ كمــا تــرون ـ  عقــاب رادع حــل بــي "
ولـم يبـق لـي فـي الحيـاة ـ بعـد . وبأبنائي جزاء ما بنينا من عداوات، ومـا أسـلفنا مـن جـور وإسـاءات
" الكـنج"معـت الـذهاب إلـى شـط اليوم شيء ـ أحرص عليه غيـر الانصـراف  إلـى عبـادة االله، وقـد أز 

حيــث أقضـــى مــا بقـــى مـــن أيــامي القليلـــة فــي النســـك والاســـتغفار، والتوبــة ممـــا أســلفت مـــن ذنـــوب 
على فكرته، وصحبته إلـى صـومعته، حيـث تعبـد ربهـا وتقضـي " جند هاري"وأقرته زوجه ..." كبار

يتهمـا، وعقـدوا العـزم جهـدًا فـي تعز " الشـهيد"ولـم يـدخر أبنـاء . إلى جوار زوجها مـا بقـى مـن عمرهـا
علــى مصــاحبتهما إلــى مقرهمــا، حيــث أقــاموا شــهرًا كــاملاً فــي صــومعتهما، يعبــدون االله علــى ضــفة 

عائــدين إلــى وطــنهم، حيــث أقــاموا العــدل بــين النــاس، . ثــم ودعوهمــا، بعــد انقضــاء الشــهر. النهــر
لاً شانهم، وثبـت ونشروا بينهم روح الصفح والرحمة والإحسان، ووقفوا على الإصلاح جهودهم، فع

. ملكهم، وعز سلطانهم، وكثر أنصـارهم، وخـلا الجـو لهـم، بعـد أن انـدحر حسـادهم وهلـك أعـداؤهم
وصحبتهم عناية االله وتوفيقه، فدانت لهم الأيامُ، وبلغوا من دهرهم المرام،وعاشوا بـين ملـوك الهنـد، 

م مضـرب الأمثـال ـ علـى وأصـبحوا بعـد مـوته. متفـردين بالثنـاء والحمـد، موصـوفين بالبطولـة والمـد
جنـودًا محـاربين، وهـداة : كـر العصـور وتـوالي الأجيـال ـ فـي الإقـدام والشـجاعة، و التفـوق والبراعـة

  .مرشدين، وحكامًا مصلحين

  

  انتهت القصة
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